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موضوع الشياطين وقصة الملكين هاروت وماروت 
ومسألة السحر

چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى   
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ چ.

أما تفسيرها بحسب:

ـ ابن كثير:
چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ چ

الله )ص( وذكّرهم ما أخُذ عليهم من  قال مالك بن الصيف حين بعث رسول 

الميثاق، وما عُهد إليهم في محمد )ص(: والله ما عهد إلينا في محمد، وما أخُذ علينا 

وقال  ۈچ،  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   چ    تعالى:  الله  فأنزل  ميثاق، 
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الحسن البصري في قوله: چ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ قال: نعم ليس في الأرض عهد س

يعاهدون عليه إلِاَّ نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غداً، وقال السدي: لا 

يؤمنون بما جاء به محمد )ص(، وقال قتادة: چ    ۆ  ۈ  ۈچ أي: نقضه فريق 

منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذاً، ومنه 

سمي النبيذ ـ وهو التمر والزبيب ـ إذا طرحا في الماء، قال أبو الأسود الدؤلي:

كنبذك نعلًا أخلقتْ من نعالكا 		 نظرتَ إلى عنوانه فنبذتَه

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها 

والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، 

الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته كما 

قال تعالى: چ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ڇ  ڇ  چ الأعراف: ١٥٧، وقال ههنا: چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   
ى  ئا  ئاچالآية، أي: طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه 
البشارة بمحمد )ص( وراء ظهورهم، أي: تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها وأقبلوا على 

تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيداً برسول الله )ص( وسحروه في مُشْط ومُشَاقة 

وجُفّ طلعة ذَكّرٍ تحت راعوفة ببئر أروان، وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له 

)لبيد بن الأعصم( لعنه الله وقبحه، فأطلع الله على ذلك رسوله )ص( وشفاه منه 

وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطاً في الصحيحين كما سيأتي بيانه.

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   چ  
ٱ  ٻ  ٻ   ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى   
ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ژ  ژ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ڇ  ڇ  ڍ   ڇ   چڇ    چ  

ُّ النَّاظِرِينَ تَسُر

ۆ  ۈ  ۈۇٴ
چ    ۆ  ۈ  ۈچ
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ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ چ

قال السدي: چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئاچ قال: لما 

جاءهم محمد )ص( عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا 

فذلك  القرآن،  يوافق  فلم  وماروت،  هاروت  وسحر  آصف  بكتاب  وأخذوا  التوراة 

قوله:چئې    ئې   ئېچقال:  في  قتادة  وقال  چئې    ئې   ئېچ.  قوله: 

إن القوم كانوا يعلمون، ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به.عن ابن عباس، 

قال: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر 

سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه  الشياطين، فكتبوا بين كل 

الُ  سطرين سحراً وكفراً، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جُهَّ

الناس وسبّوه، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه، حتى أنزل الله على محمد 

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   )ص(: 

ڀ      ٺچ .
وقال السدي في قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ أي: 

على عهد سليمان، قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، 

فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون 

الكهنة  الناس فيجدونه كما قالوا، فلما أمنتهم  الكهنة  الكهنة فيخبرونهم، فتحدث 

كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة، فاكتتب الناس ذلك 

الحديث في الكتب، وفشا ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب، فبعث سليمان 

في الناس، فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق، ثم دفنها تحت كرسيه ولم يكن 

أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلِاَّ احترق، وقال: لا أسمع أحداً يذكر 

أن الشياطين يعلمون الغيب إلِاَّ ضربت عنقه، فلما مات سليمان، وذهبت العلماء 
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الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف من بعد ذلك خلف، تمثل الشيطان في صورة س

إنسان ثم أتى نفراً من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً ؟ 

قالوا: نعم، قال: فاحفروا تحت الكرسي، فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته، 

فقالوا له: فادن، فقال: لا ولكنني ههنا في أيديكم، فإن لم تجدوه فاقتلوني، فحفروا 

فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: أن سليمان إنما كان يضبط الإنس 

كان  سليمان  أن  الناس  في  وفشا   ، وذهب  طار  ثم  السحر  بهذا  والطير  والشياطين 

ساحراً، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد )ص( خاصموه بها فذلك 

حين يقول الله تعالى: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺچ. وقال 

سعيد بن جبير: كان سليمان يتتبع مافي أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم، 

فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت الإنس 

فقالوا لهم : أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخّر  به الشياطين والرياح وغير 

فأنزل  به،  فاستخرجوه وعملوا  بيت خزانته وتحت كرسيه،   فإنه في   : قالوا  ذلك؟ 

الله تعالى على نبيه محمد )ص( براءة سليمان )ع(، فقال تعالى :چٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺچ. لما 
ذكر رسول الله )ص( فيما نزل عليه  من الله )سليمان بن داود( وعدّه فيمن عد من 

المرسلين، قال من كان بالمدينة من اليهود : ألا تعجبون من محمد ؟ يزعم ان ابن 

داود كان نبياً والله  ما كان إلِاَّ ساحراً ، وانزل الله : چ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ      ٺچ الآية . 
وروي  انه لما مات سليمان )ع(  قام ابليس – لعنه الله – خطيباً فقال : يا ايها 

الناس ان سليمان لم يكن نبياً انما كان ساحراً  فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته، ثم 

دلهم على المكان الذي دفن فيه ، فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحره 

بهذا تعبدنا ، وبهذا قهرنا، فقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبي 

الحق  يخلط  الى محمد  انظروا  اليهود:  فقالت  داود وسليمان،  )ص( وذكر  محمداً 

بالباطل، يذكر سليمان مع الانبياء  انما كان ساحراً يركب الريح ، فانزل الله تعالى : 
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نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام.

وقوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ أي: واتبعت اليهود 

الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم، ومخالفتهم لرسول 

الله محمد )ص( ما تتلوه الشياطين، أي: ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على 

ملك سليمان، وعداه بعلى لأنه تضمن چ ٻچ تكذب، وقال ابن جرير چٻچ 

ههنا بمعنى في، أي: تتلوا في ملك سليمان، ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق )قلت(: 

والتضمن أحسن وأولى، والله أعلم. وقول الحسن البصري: وكان السحر قبل زمان 

سليمان بن داود  صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى )ع( وسليمان 

بن داود بعده، كما قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀچ 

ۀ   ہ  ہ  ہ   چ   : وفيها  بعدها  القصة  ذكر  ثم  الآية،    ٢٤٦ البقرة: 

البقرة: ٢٥١. وقال قوم صالح -وهم قبل إبراهيم الخليل  ہ  ھ  ھ   چ 
رِينَ﴾ أي: المسحورين على المشهور،  َا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ )ع( - لنبيهم صالح إنما ﴿إَّمن

وقوله تعالى: چ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چڇچ  اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن )ما( نافية أعني 
التي في قوله: چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ قال القرطبي: ما نافية ومعطوف على 

قوله: چ  پ  ڀ   ڀچ ثم قال :چڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل 
من  بدلاً  ٹچ  چٹ   قوله:  وجعل  الله  فأكذبهم  وميكائيل  جبريل  به 

تعالى:  قوله  الاثنين كما في  يطلق على  الجمع  إما لأن  ذلك  قال: وصح  الشياطين، 

چ    ې  ې        ې  ېچ النساء: ١١ أو لأنَّ لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمردهما تقدير 
الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما  الكلام عنده يعلمون 

من  بإسناده  جرير  ابن  وروى  سواه،  ما  إلى  يتلفت  ولا  وأصح  الآية  عليه  حملت 

َا أنَزلََ اللَّه آمِنُوا ِمب
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الآية، س چ  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  قوله:  في  عباس  ابن  عن  العوفي  طريق 

چٿ  ٿ  ٿ   قوله:  أنس في  بن  الربيع  وبإسناده عن  السحر  الله  ينزل  يقول لم 

ٿچ قال: ما أنزل الله عليهما السحر، قال ابن جرير:  فتأويل الآية على 
كفر سليمان  وما  السحر  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ من  هذاچ 

ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل 

هاروت وماروت، فيكون قوله: چٹ ٹ  ٹچ من المؤخر الذي معناه 

المقدم قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك ؟ قيل وجه تقديمه أن يقال:چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ من السحر وما كفر سليمان وما أنزل 
الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 

وماروت، فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل )ع(، لأن سحرة اليهود فيما ذكرت 

كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود 

فأكذبهم الله بذلك، أخبر نبيه محمداً )ص( أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر وبرأ 

سليمان )ع( مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها 

تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان: اسم أحدهما )هاروت(، 

واسم الآخر )ماروت(، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس 

ورداً عليهم. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول، وأن ما بمعنى الذي، وأطال القول 

في ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم 

السحر اختباراً لعباده وامتحاناً بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة 

الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك، لأنهما امتثلا ما أمرا به، 

وهذا الذي سلكه غريب جداً، وأغرب منه قول من زعم أن چٹ  ٹ  چ 

قبيلان من الجن، كما زعمه ابن حزم.

دي،  وقد رُوي في قصة هاروتَ وماروتَ عن جماعة من التابعين، كمجاهد، والسُّ

بيع بن أنس، ومقاتل ابن حيّان،  والحسن البصري، وقتادة، وأبي العالية، والزهري، والرَّ

ين، من المتقدّمين والمتأخرين. وحاصلُها راجع في  ها خلقٌ من المفسّر وغيرهم، وقصَّ
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إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهرُ سياق القرآن إجمالُ 

القصة من غير بسْطٍ ولا إطنابٍ فيها، فنحن نؤمِن بما ورد في القرآن على ما أراده الله 

تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال.

چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ، عن   : تعالى  قوله 

الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم انزل الملكان بالسحر ليعلما الناس 

البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى 

يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر.

وقال قتادة: كان أخذ عليهما أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: إنما نحن فتنة أي: بلاء 

ابتلينا به فلا تكفر.

وقال ابن جريج في هذه الآية: لا يجترىء على السحر إلِاَّ كافر، وأما الفتنة فهي 

المحنة والاختيار، ومنه قول الشاعر:

       وقد فتن الناس في دينهم                  وخلى ابن عفان شراً طويلًا

وكذلك قوله تعالى إخباراً عن موسى )ع( حيث قال :چ  ئۈ   ئۈ  ئې   ئې   چ الأعراف: 

١٥٥ أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من 

أو ساحراً فصدقه بما  تعلم السحر، واستشهد له بالحديث الصحيح:)من أتى كاهناً 

يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد )ص(،  وقوله تعالى: چ ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چچ أي: فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم 
السحر وما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به 

بين الزوجين، مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين، كما 

رواه مسلم في صحيحه عن النبي )ص( قال: )إنَِّ الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم 

يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، ويجيء أحدهم 

فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما 

صنعت شيئاً! ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال: فيقر 
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به ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت( وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل س

إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضه 

أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة.

سفيان  قال  ڎچ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  تعالى:  وقوله 

الثوري: إلِاَّ بقضاء الله، وقال الحسن البصري : من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم 

يشأ الله لم يسلط ،  ولا يستطيعون من أحد إلِاَّ بإذن الله. وقوله تعالى:چڈ   

ضرره  يوازي  نفع  له  وليس  دينهم  في  يضرهم  أي:  ڑچ  ڑ   ژ   ژ  
چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳچ أي: ولقد علم اليهود 
الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول )ص( لمن فعل فعلهم، ذلك أنه ما له في 

الآخرة من خلاق، قال ابن عباس: من نصيب،چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  

ڻ  ڻ  ڻچ  أي: ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة 
الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به كما قال تعالى: چ ڎ   

گ   گ     گ   ک   ک   ک    ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
گ    ڳ  چ القصص: ٨٠ .

وقد استدل بقوله: چۀ  ۀ  ہ   ہڳچ من ذهب إلى تكفير الساحر، 

كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف، وقيل: بل لا يكفر، 

دينار  بن  عمرو  بن حنبل عن  وأحمد  الشافعي  رواه  لما  عنقه،  ولكن حده ضرب 

انه سمع بجالة بن عبدة يقول : كتب عمر بن الخطاب )رض( أن اقتلوا كل ساحر 

وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر.و صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها، 

فأمرت بها، فقتلت، قال الإمِام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي 

الله  قال: قال رسول  أنه  الأزدي  الترمذي عن جندب  الساحر. وروى  )ص( في قتل 

)ص(: )حد الساحر ضربه بالسيف( . وقد روي بطرق متعددة ان الوليد بن عقبة 

كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب راس الرجل ثم يصيح به فيرد اليه 
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س راسه، فقال الناس : سبحان الله يحيي الموتى!!ورآه رجل من صالحي المهاجرين، فلما 

كان الغد مشتملًا على سيفه، وذهب  يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب 

عنق الساحر، وقال : إن كان صادقاً فليحي نفسه، وتلا قوله تعالى : چ ڄ  

ڄ    ڄ   ڄ    چ الأنبياء: ٣ فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك، فسجنه ثم 
أطلقه، والله أعلم. وحمل الشافعي قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركاً والله 

أعلم.

حكى الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال: وربما كفروا 

من اعتقد وجوده، قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في 

الله يخلق الأشياء  إلِاَّ أنهم قالوا: أن  الهواء ويقلب الإنِسان حماراً، والحمار إنساناً 

ذلك  المؤثر في  يكون  أن  فأما  المعينة،   والكلمات  الرقى  تلك  الساحر  يقول  عندما 

هو الفلك والنجوم، فلا، خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصابئة، ثم استدل على وقوع 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  تعالى:  بقوله  تعالى  الله  بخلق  وأنه  السحر 

ڎ  ڎچ، ومن الأخبار بأن رسول الله )ص( سحر، وأن السحر عمل فيه، وبقصة 
المرأة مع عائشة وما ذكرت من إتيانها بابل وتعلمها السحر.

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن انواع السحر ثمانية )الأول( : سحر الكلدانيين 

والكشدانيين، الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة، وهي السيارة، وكانوا 

إليهم  الله  الذين بعث  والشر، وهم  بالخير  تأتي  وأنها  العالم،  أنها مدبرة  يعتقدون 

إبراهيم الخليل )ع( مبطلًا لمقالتهم وراداً لمذهبهم.

)والنوع الثاني(: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على أن الوهم 

له تأثير بأن الإنِسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه 

خلقت  النفوس  لان  إلاَّ  ذاك  وما  نحوه،  أو  نهر  على  ممدوداً  كان  إذِا  عليه  المشي 

مطيعة للأوهام، وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق  لما ثبت في الصحيح 

أن رسول الله )ص(  قال: )العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين(.

خلافًا  الجن،  وهم  الأرضية،  بالأرواح  الاستعانة  السحر:  من   ) الثالث  )النوع 

لَّهِ مَن كَانَ عَدُواًّ �لِّ

 ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ
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للفلاسفة والمعتزلة: وهم على قسمين: مؤمنون، وكفار، وهم الشياطيُن. قال: واتصال س

المناسبة  من  بينهما  لما  السماوية،  بالأرواح  اتصالها  من  أسهل  بها  الناطقة  النفوس 

والقرب، ثم إنَِّ أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح 

الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد. وهذا النوع هو 

المسمى بالعزائم وعمل التسخير  .

على  ومبناه  والشعبذة،  بالعيون  والأخذ  التخيلات،  السحر:  من  الرابع(  )النوع 

أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره، ألا ترى أن المشعبذ الحاذق 

يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به، ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذِا استفرغهم 

الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه، عمل شيئًا آخر عَمَلا بسرعة شديدة، وحينئذ 

بون منه جدًا، ولو أنه سكت ولم يتكلم  يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه. فيتعجَّ

بما  يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير 

ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله.

)قلت(: وقد قال بعض المفسرين: إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من 

چ ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   تعالى:  قال  ولهذا  الشعبذة،  باب 

چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   الأعراف: ١١٦ ، وقال تعالى:  ې  ې  ې   ى  چ 
ٹ  ٹ     چ طه: ٦٦  قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر. والله أعلم.

)النوع الخامس( من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة 

من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار 

ضرب  بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تُصَوِّرها الرومُ والهند، حتى 

لا يفرق الناظر بينها وبين الإنِسان، حتى يصورونها ضاحكة وباكية

سحرة  سحر  وكان  قال:  المخاييل،  أمور  لطيف  من  الوجوه  فهذه  قال:  أن  إلى 

فرعون من هذا القبيل، )قلت(: يعني ما قاله بعض المفسرين: أنهم عمدوا إلى تلك 

الحبال والعصي، فحشوها زئبقًا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل 

بما  عامتهم،  النصارى على  القبيل حيل  باختيارها، ومن هذا  تسعى  أنها  الرائي  إلى 
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س مة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون  يُرُونَهم إياه من الأنوار، كقضية قَُام

به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة، وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج 

أنهم يجمعون  يتأولون  بذلك ولكن  يعترفون  فهم  الخواص  وأما  منهم  العوام  على 

شمل أصحابهم على دينهم، فيرون ذلك سائغًا لهم.

الأطعمة  في  يعني  الأدوية  بخواص  الاستعانة  السحر:  من  السادس(  )النوع 

والدهانات. قال: واعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد.

)قلت(: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يَدّعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه 

الخواص، مدعيًا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من 

المحالات.

)النوع السابع( من السحر: تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحرُ أنه عرف الاسم 

الأعظم، وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذِا اتفق أن يكون ذلك 

السامع لذلك ضعيف العقل  قليل التمييز اعتقد أنه حق، وتعلق قلبه بذلك، وحصل 

الحساسة   القوى  الخوف ضعفت  فإذا حصل  والمخافة،  الرعب  من  نوع  نفسه  في 

فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء.)قلت(: هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما 

يروج على الضعفاء العقول من بني آدم. وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل 

الُمتَنْبِلُ حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له مِنَ  العقل من ناقصه، فإذا كان 

الناس مِنْ غيره.

وذلك  لطيفة،  من وجوه خفيفة  بالنميمة  السعي  السحر:  من  الثامن(  )النوع 

التحريش بين  تارة تكون على وجه  النميمة على قسمين،  الناس. )قلت(:  شائع في 

وجه  على  كان  إن   فأما  عليه.  متفق  حرام  فهذا  المؤمنين،  قلوب  وتفريق  الناس 

بين  والتفريق  التخذيل  وجه  أو على  المسلمين،  كلمة  وائتلاف  الناس   بين  الإصِلاح 

جموع الكفرة فهذا أمر مطلوب، كما جاء في الحديث: )الحرب خدعة(، وإنما يحذو 

على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة والله المستعان.

وأصنافه.  أنواعه  وشرح  السحر  أقسام  في  الكلام  جملة  فهذه  الرازي:  قال  ثم 
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)قلت(: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فَنّ السحر، للطافة مداركها؛ س

لأن السحر في اللغة: عبارة عما لطُف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: )إنَِّ من 

حْرُ: الرئة، وسميت  البيان لسحراً (، وسمي السحور لكونه يقع خفيًا آخر الليل  والسَّ

بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن ، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: 

انتفخ سحره  أي: انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة: توفي رسول )ص( بين 

سَحْري ونَحْري.

وقال  القرطبي: وعندنا أن السحر حق، وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء، 

خلافًا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل، 

قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، ومنه ما يكون كلامًا يحفظ ورقى 

من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخنة وغير 

ذلك، قال: وقوله: )ع(: ) إنَِّ من البيان لسحراً( يحتمل أن يكون مدحًا كما تقوله 

طائفة، ويحتمل أن يكون ذمًا للبلاغة، قال: وهذا اصح، قال: لأنها تصوب الباطل 

حين يوهم السامع أنه حق كما قال: )ص(: )فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته 

من بعض فاقتضى له( الحديث.

واختلفوا في مَنْ يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد: يكفر 

بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إنَِّ تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر، ومن 

تعلمه معتقدًا جوازه أو أنه ينفعه كَفَر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما 

يشاء فهو كافر، وقال الشافعي: إذِا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف 

ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها 

تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر، وإنِ كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو 

كافر.فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يُقْتل عند )مالك والشافعي وأحمد(، وقال أبو 

حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك  أو يقر بذلك في حَقّ شخص  معين وإذا قُتل 

فإنه يُقْتَل حدًا عندهم إلِاَّ الشافعي، فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصًا.

في  وأحمد  حنيفة  وأبو  مالك  فقال  توبته؟  تقبل  الساحر  تاب  إذِا  وهل  قال: 
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س المشهور عنهم: لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل، وأما ساحر 

أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل، كما يقتل الساحر المسلم، وقال مالك واحمد 

والشافعي: لا يقتل. يعني لقصة ) لبيد بن الأعصم (، واختلفوا في المسلمة الساحرة، 

فعند أبي حنيفة  لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل والله أعلم.

مسألة: وهل يسأل الساحر حلًا لسحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب في ما نقله عنه 

البخاري، وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة، وكره ذلك الحسن البصري، وفي الصحيح عن 

عائشة: أنها قالت: يا رسول الله هلا تنشرت، فقال: )أما الله فقد شفاني، وخشيت 

أن أفتح على الناس شًرا( . وحكى القرطبي عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات 

من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها 

المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به، وهو جيد للرجل الذي 

يؤخذ عن امرأته.

)قلت(: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله )ص( في إذهاب 

ذلك، وهما المعوذتان، وفي الحديث: )لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما(، وكذلك قراءة آية 

الكرسي فإنها مطردة للشيطان. 

ـ الشيخ مغنية:
چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ

ونقضها  نبذها  التي  والعهود  ۈچ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  ۇ   چ   
عليه، ومنها تصديق  إعانة المشركين  الإيمان بمحمد، ومنها عدم  منها  اليهود كثيرة: 

الأنبياء وعدم قتلهم، ومنها أن لا يعبدوا إلا الله، وغير ذلك.. فكذّبوا محمد، وأعانوا 

عليه أهل الشرك أعداءه وأعداءهم، وكذبوا الأنبياء واضطهدوا السيد المسيح، وعبدوا 

العجل، وفعلوا الأفاعيل.

الأنبياء  العجل، وقتلوا  منهم عبدوا  چ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ أي أن فريقاً 
وغير ذلك، والأكثر لم يفعلوا شيئاً من هذا النوع، ولكنهم مع ذلك هم الكفرة الفجرة.
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واختصاراً إن المبطل يستطيع أن يدّعي الحقّ لنفسه، والمجرم البراءة لها، وأيضاً س

يستطيعان أن يبّررا الباطل والجريمة بالأقاويل والأباطيل، ولكن سرعان ما يفتضحان 

كذبهم،  في  اليهود  افتضح  كما  ملجأ  ولا  منها،  مفر  لا  التي  البراهين  دفعتهما  إذا 

ودعواهم العمل بما أنزل الله عليهم من الوحي والعداء لجبريل.

يهدف الداعون إلى التعايش السلمي ـ فيما يهدفون إليه ـ أن تحل الخلافات بين 

المتخاصمين بالمؤتمرات والمفاوضات.. ولكن قد علمتنا التجارب أن المنطق السليم، 

والمحاجّة بالحسن لا تجدي شيئاً مع أرباب الامتيازات والمنافع الشخصية. فمحال 

أن يتنازل أهل الأطماع عن أطماعهم إلا بوسائل الضغط والتخويف.. إن التعايش 

السلمي يحتاج إلى عقل متفتح، وخلق كريم.. وأي خلق كريم عند من لا يؤمن إلا 

بالمادة، وإلا بالإحتكار والاستثمار.. وأية حجة تقنع أهل الطمع والجشع!

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   چ   
ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى  چ

الإعراب: لماّ على ثلاثة وجوه: الأول أن تختص بالمضارع، فتجزمه. الثاني أن تكون 

حرف وجود لوجود، مثل لما جئتني أكرمتك، وقيل: بل هي في مثل ذلك اسم بمعنى 

حين. الثالث أن تكون حرف استثناء، مثل كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها. 

وهي في الآية حرف وجود لوجود، وقيل: بل اسم بمعنى حين. والواو في أوتوا نائب 

فاعل، والكتاب مفعول لأولوا، وكتاب الله مفعول نبذَ.

المعنى: چ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىچ وهو محمد )ص( الذي أرسله 

قٌ لَِّام مَعَهُمْ﴾  الله سبحانه للناس كافة، ومنهم اليهود الذين كانوا في عصره. ﴿مُصَدِّ

أي مصدق لما في التوراة من أصول التوحيد، والبشارة بمحمد. چئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇڳچ، وهم علماء اليهود، چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ المراد بكتاب 
الله القرآن، وقيل: بل التوراة لأن كفرهم بمحمد كفر بالتوراة التي بشرت بمحمد 

)ص(.. ولا فرق في هذا الحكم بين اليهود والنصارى لأن كلًا منهما قد حرفّ كتابه 
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س م يحرفّ كلام الله  فيما يتعلق بالبشارة بمحمد )ص( بل لا فرق بين اليهود وبين مُعمَّ

تبعاً لأهوائه.

قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  

ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
گ   گ   گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ  
ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ  

ڻچ
اللغة: بابل بلد بالعراق، له شهرة تاريخية قديمة، والخلاف النصيب من الخير، 

وشروا هنا بمعنى باعوا، وللإذن ثلاثة معانٍ: العلم، مثل فاذنوا بحرب من الله، أي 

فاعلموا، والرخصة، والأمر، والمراد به هنا في قوله تعالى: چڌ  ڎ  ڎڈچعلم الله 

الذي لا تخفى عليه خافية.

الإعراب: هاروت وماروت بدل مفصل من مجمل من الملكين، وهما ممنوعان 

من الصرف للعلمية والعجمة. ومن زائدة، أي ما يعلمان أحداً، وما هما بضارين به 

أحداً.

المعنى: تكلم المفسرون هنا وأطالوا، ولا مستند لأكثرهم سوى الإسرائيليات التي لا 

يقرها عقل ولا نقل، وسوّد الرازي حوالى عشرين صفحة في تفسير هذه الآية، فزادها 

غموضاً وتعقيداً، ونفس الشيء فعل صاحب مجمع البيان، أما السيد قطب فأخذ 

إليه، وهذا  وما  بالإيحاء  والانفعالات  والتأثير  والأحلام،  المغناطيسي،  التنويم  يشرح 

هو الهروب بعينه. وبقيت أمداً غير قصير أبحث وأنقّب في الكتب والتفاسير، فما 

شفي غليلي شيء منها، حتى تفسير الشيخ محمد عبده وتلميذيه المراغي وصاحب 

المنار، وخير ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب »النواة في حقل الحياة« للسيد 



432 

10
3-

10
ة 0

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
العبيدي مفتي الموصل، لأنه قد اعتمد على قول جماعة من علماء الآثار، وهذا ما س

قاله بالحرف:

، حتى وقفت  الكريمة، لا يشفي غليلي فيها مفسّر »ما زلت أجهل معنى الآية 

على تاريخ جمعية البنائين، فتبيَّنت معناها، وحيث اضطربت كلمة المفسرين، حتى 

التي تنبو عنها  النقيضين، وحتى دخلها شيء من الأساطير  عرَّضوا الآية للجمع بين 

مغازي الشريعة الغرّاء رأيت من واجب الخدمة لكتاب الله أن أثبت هنا كلمة في 

ذلك: لما عظم ملك سليمان )ع( استراب ملك بابل الطامع في سوريا وفلسطين، وحل 

منه الجزع محل الطمع، فأوفد إلى بيت المقدس رجلين من دهاة بطانته، يبثان من 

التعاليم ما عسى أن يفسد على سليمان ملكه، فاعتنقا اليهودية، وأظهرا الزهد باسم 

الدين، فالتف من حولهما الناس، كما هو شأن العامة، واستهويا الرأي العام، فشرعا 

فكان هذان  بالكفر،  رمياه  سليمان، حتى  الصدور على  ويوغِران  الأفكار،  يفسدان 

، ولكنهما في الواقع  الرجلان بظاهر حالهما من الزهد والتقشف كملكين ـ بفتح اللام ـ

شيطانان، وكانت تعاليمهما كالسحر بما يعضدها من حسن البيان، وطالما استعمل 

في  السحر  ولفظ  الطالح،  الرجل  في  الشيطان  ولفظ  الصالح،  الرجل  في  الملك  لفظ 

العبارة الفاتنة.. من ذلك قوله تعالى عن يوسف حكاية عن صويحباته: »إن هذا إلا 

ملك كريم..« وقوله سبحانه: چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    

ڃ  ڃچ الأنعام: ١١٢  وقوله حكاية عن الوليد: چ ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ     ڄ  ڄ            چ المدثر: ٢٤ - 25  وفي الحديث: »إن من البيان لسحراً«.

»وقد أنبأ، التاريخ بما كان من شأن بختنصر ملك بابل من غزوة فلسطين بعد 

سليمان، وتخريبه بيت المقدس، ونرى القرآن يؤيد حوادث التاريخ بقوله في سورة 

ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ   چ  الإسرائيل: 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ الإسراء: ٤ - ٥ .

»إذا عرفت هذا  فنقول: إن الضمير في قوله تعالى: چٱچ عائد إلى يهود 
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س المدينة الذين تقدمت هذه الآية اثنتان وستون آية متتابعة في حقهم.. ومتى عرفت 

عند  وإمعان  تدقيق  وقفة  ووقفت  سليمان،  بآية  المتصلة  الآيات  تدبرت  ثم  هذا، 

معنى  أن  علمت  ودلالات  مضامين  من  اكتنفها  وما  چٻ  پ  پچ  قوله: 

الآية الكريمة أن يهود الحجاز كانوا يكيدون للنبي العربي بالمكائد والدسائس المقنّعة، 

والدعاية المزوّقة اقتداء بالمارقين من أسلافهم الذين أعانوا رسل بابل في تقويض ملك 

سليمان«.

اتبع يهود المدينة  چٱچ. أي  العبيدي لها:  ونفسّر الآية على أساس فهْم 

بالشياطين  المراد  ٻچ  ٻ   چٻ   )ص(.  محمد  عهد  على  كانوا  الذين 

المشعوذون، ومنهم الرجلان البابليان اللذان ظهرا بمظهر القداسة، وهما في الواقع من 

الأبالسة. چٻ  پ  پپچ. أي إن يهود المدينة استعملوا الدسائس والمكائد، 

ضد محمد، تماماً كما استعمل ذلك أسلافهم اليهود ضد ملك سليمان.  چ پ  ڀ   

ڀ  ڀ  ڀ      ٺچ. أي كل ما كانوا ينسبونه إلى سليمان فهو 
چٺ  ٺ   ٺچ  واختراعاتهم.  ساسين  الدَّ عند  وإنما هو من  منه،  بريء 

أي يلقنون الناس الأشياء الباطلة الكاذبة چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ أي الرجلين 

اللذين هما من بابل وتظاهرا بالقداسة والتقوى.. وليس المراد من الإنزال الوحي 

من الله، كالوحي للأنبياء، بل مجرد الإلهام أو التعلم، وما إليه. چٹ  ٹٹ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄچ كانوا يقولون ذلك دجلًا 
وأنهم صحيحو  روحانية،  وأن صناعتهم  إلهية،  علومهم  أن  الناس  ليوهموا  ونفاقاً، 

النية، تماماً كما يقول الدجال لمن يعلمه كتابة البغض والمحبة. إياك أن تكتب هذا 

لتفريق الزوجين الشرعيين، أو لمحبة امرأة متزوجة بغير زوجها.

چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇچ أي ما يحسبون أنه 
يفرق بين المرء وزوجه على نحو ما يأخذ الإنسان من الدجال كتابة الحب والبغض 

الصدق والتأثير.. وتجمل الإشارة إلى أن الآية لا تدل على ثبوت التأثير ولا  معتقداً 

نفيه، لأن قوله: چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڇچ ليس حكمًا جازماً بتحقق 
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التفريق بين الزوجين على كل حال، بل معناه يتعلمون ما وضع لأجل التفريق بين س

الزوجين، تماماً كقولك شرب الشفاء، أي ما وضع لأجل الشفاء واختصاراً إن الآية من 

حيث ترتّب الأثر مجملة سلباً وإيجاباً، وكثيراً ما تقتضي الحكمة الإلهية البيان من 

جهة، والإجمال من جهة، بخاصة في غير العقائد.

چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ أي لا يستطيعون إضرار واحد 
من الناس أياً كان بسبب القراءة والكتابة، فإذا تضرر فإنما ذلك من باب الصدفة 

والاتفاق مع سبب من الأسباب الخارجية، فالمراد بإذن الله السبب الخارجي الذي 

يترتب عليه الضرر.

تضر  والشعوذة  شعوذة،  مجردّ  لأنه  ڑچ  ڑ   ژ   ژ   ڈ       
إنهم  أي  چ   ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳچ  تنفع.  ولا 

عالمون بأن من اختار الشعوذة على الحق لا نصيب له عند الله. چ ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻچ أي إنهم قد استبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير، ومرّ تفسيره في الآية 61.

ۓ    ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   چ 
ۓچ

اللغة: المثوبة معناها الثواب المرادف للأجر.

ثبت  لو  تقديره  محذوف،  لفعل  فاعل  بمصدر  بعدها  وما  أن  تسبك  الإعراب: 

إيمانهم، ويجوز أن يكون المصدر مبتدأ محذوفاً خبره. أي إيمانهم ثابت، واللام في 

مثوبة للابتداء ومثوبة مبتدأ، ومن عند الله متعلق بمحذوف صفة لمثوبة، والتقدير 

كائنة من عند الله، وخير خبر، وجواب لو محذوف تقديره لأثيبوا.

المعنى: بعد أن عدد الله مساوئ اليهود، ودسائسهم ضد محمد )ص( قال: ما 

كان أغناهم عن هذا الكفر والجحود، ولو آ منوا بمحمد كما أمرتهم التوراة لأراحوا 

التقوى دار  الله الدرجات العلى، قال أمير المؤمنين )ع(: إن  واستراحوا، ونالوا عند 

ألا  إليه،  لجأ  من  يحرز  ولا  أهله،  يمنع  لا  ذليل،  دار حصن  والفجور  عزيز،  حصن 
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س وبالتقوى تقطع حمة الخطايا وباليقين تدرك الغاية القصوى.

والممكن  وأقسامه،  معناه  عن  الكلام  وأطالوا  السحر،  في  الإمامية  فقهاء  تكلم 

منها، والممتنع. وعن جواز تعليمه وتعلّمه، والعمل به والسحر الذي ذكره القرآن 

ٺ   چ  الباطل بصورة الحق، قال تعالى:  هو نوع من الخديعة والشعوذة وتصوير 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ طه: ٦٦ چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   چ وعن الإمام الصادق أن السحر على أنواع، منها خفة وسرعة، 
ومنها احتيال، لأن المحتالين قد جعلوا لكل صحة آفة، ولكل عافية سقمًا، ولكل معنى 

حيلة. أما الكتابات والرقى والعزائم، والنفث في العقد، وما إليه مما قيل إنها تحدث 

وإلقاء  وطئها،  عن  يعجز  بحيث  غيرها،  أو  زوجته،  عن  الزوج  كعقد  ملموساً  أثراً 

المحبة والبغضاء بين اثنين، واستخدام الملائكة والشياطين في كشف المغيبات، وعلاج 

المصابين بالصرع، أما هذه فقال الشهيد الثاني في المسالك باب التجارة: إن أكثر علماء 

الإمامية يعتقدون أنها وهم وخيال لا أساس له من الصحة، وإن البعض منهم يراها 

حقيقة واقعة، وهو من القائلين بحقيقتها.

ـ سيد قطب:
چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئىچ
چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ

وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل، ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد، 

مه إلى المدينة،  وأخيراً نبذ فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع النبي )ص( أول مقدِّ

بينما كانوا هم أول من أعان عليه  الذي وادعهم فيه بشروط معينة،  العهد  وهو 

أعداءه، وأول من عاب دينه، وحاول بث الفرقة والفتنة في الصف المسلم، مخالفين 

ما عاهدوا المسلمين عليه.
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وفي ذلك يقول رسول الله )ص(: »المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من س

سواهم يسعى بذمتهم أدناهم« يسعى بذمتهم أدناهم فلا ينكس أحد بعهده إذا 

عاهد، ولا ينقض أحد عقده إذا أبرمَه.

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   چ 
ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئىچ

وكان هذا مظهراً من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه فلقد كان ضمن 

الميثاق الذي أخذه الله عليهم، أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه، وأن ينصروه ويحترموه. 

فلّام جاءَهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم، خاسوا بذلك العهد، ونبذ فريق 

من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ليستوي في هذا النبذ كتاب الله 

مع الذي معهم، والذي يتضمّن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه، والكتاب الجديد مع 

النبي الجديد وقد نبذوه أيضاً!

أوتوا  الذين  أن  على  النص  ذلك  يحملُها  خفية،  سخرية  من  فيها  ما  الآية  وفي 

الله وراء ظهورهم، فلو كانوا هم المشركين الأميين  نبذوا كتاب  الذين  الكتاب هم 

لكان نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوماً! ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب. هم 

الذين عرفوا الرسالات والرسل. هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا النور.. فماذا صنعوا؟! 

العمل  أنهم جحدوه وتركوا  الله وراء ظهورهم! والمقصود طبعاً  نبذوا كتاب  إنهم 

به، وأنهم أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتهم. ولكن التعبير المصور ينقل المعني 

من دائرة الذهن إلى دائرة الحس، ويمثّل عملهم بحركة مادية متخيّلة، تصوّر هذا 

التصرف تصويراً بشعاً اتّسم بالغلظة والحماقة وبفيض بسوء الأدب والفجة، ويدع 

الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة.

ثم ماذا؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدّق لما معهم؟ ألعلهم قد لاذوا بما هو 

خير منه، ألعلهم قد لجأوا إلى حق لا شبهة فيه؟ ألعلهم قد استمسكوا بكتابهم الذي 

جاء القرآن يصدّقه؟ كلا.. لا شيء من هذا كلّه. إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
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س ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة.

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ چ
لقد تركوا ما أنزل الله مصدّقاً لما معهم، وراحوا يتّتبعون ما يقصّه الشياطين عن 

عهد سليمان وما يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان إذ يقولون: إنه 

كان ساحراً، وإنه سخّر من سخّر عن طريق السحر الذي كان يُعلّمه ويستخدمه.

ڀ    چپ   تعالى:  بقوله  ساحراً  كان  أنه  )ع(  سلمان  عن  ينفي  والقرآن 

ويثبّته  )ع(  سليمان  عن  ينفيه  كُفراً  واستخدامه  السحر  يعدّ  فكأنه  ڀچ 
للشياطين: چڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ

ثم ينفي أن السّحر مُنزل من عند الله على الملكين: هاروت وماروت اللذين كان 

مقرهّما بابل: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹچ

اليهود أو الشياطين يدّعون  ويبدو أنه كانت هناك قصة معروفة عنهما، وكان 

أُنزل عليهما!  السحر  أنّ هذا  للناس، ويزعمان  ويعلّمانه  السحر  يعرفان  كانا  أنهما 

فنفى القرآن هذه الفرضية أيضاً، فرضية تنزيل السِحر على الملكين.

ثم يبين الحقيقة، وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة 

السحر:  يعلماه  أن  إليهما  إليهما، طالباً  لكل من يجيء  يقولان  كانا  وأنهما  مغيبة، 

چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄچ.
ومرة أخرى نجد القرآن يعتِرب السحر وتعلّمه واستخدامه كُفراً، ويُذكر هذا على 
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لسان الملكين هاروت وماروت.س

تحذيره  من  الرغم  على  منهما،  السحر  تعلّم  على  يصّر  الناس  بعض  كان  وقد 

ڃ   ڃ   ڃ   چ  المفتونين:  بعض  على  الفتنة  تحق  وعندئذ  وتبصيره. 

ڃ  چ  چ  چ  چڇچ
 وهو الأذى والشّر الذي حذّرهم منه الملكان.

وهنا يُبادر القرآن فيقرّر كليّة التصوّر الإسلامي الأساسية، وهي أنّه لا يقع شيء 

چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ  الله:  في هذا الوجود إلّا بإذن 

ڎچ فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشئ آثارها وتحقّق نتائجها.. وهذه قاعدة 
كليّة في التصوّر لا بدّ من وضوحها في ضمير المؤمن تماماً وأقرب ما يمثّل هذه القاعدة 

في مثل هذا المقام إنك إذا عرضت يدك للنار فإنّها تحترق. ولكن هذا الاحتراق لا 

يكون إلّا بإذن الله فالله هو الذي أودع النار خاصية الإحراق وأودع يدك خاصية 

الاحتراق بها، وهو قادر على أن يُوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة خاصة 

يريدها كما وقع لإبراهيم )ع(... وهكذا بقية ما نتعارف عليه بأنّه مؤثرات وآثار 

فكل مؤثر مودع خاصية التاثير بإذن الله..

ثم يقرّر القرآن حقيقة ما يتعلمون، وما يفرقون به بين المرء وزوجه.. إنه شّر 

عليهم هم أنفسهم لا خير: چ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑچ.

ويكفي أن يكون هذا الشّر هو الكفر ليكون ضاراً خالصاً لا نفع فيه!

چ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ
ولقد علموا أن الذي يشتِريه لا نصيب له في الآخرة فهو حين يختاره ويشتريه 

يفقد كل رصيد له في الآخرة وكل نصيب.

فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة.

چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ
چ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓۓچ
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س وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل، وعلى 

الذين يتبعون ما تقصه الشياطين عن عهد سليمان وملكه، وهم اليهود الذين ينبذون 

كتاب الله وراءهم ظهرياً، ويتبعون هذا الباطل وهذا الشّر الذميم.

وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر، وعّام يفرقّ بين المرء وزوجه، مّام كان 

أولئك اليهود يجرون خلفه، ويتركون كتاب الله وراء ظهورهم من أجله.

إنّ كلّ ما استطاع العلم أن يقولُه إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف بها، هو أن 

أعطاها أسماء! ولكنّه لم يقلّ قط: ما هي؟ ولم يقلّ قط كيف تتم؟

إمّا في الحواس  القُدرة على الإيحاء والتأثير،  فقد يكون السحر صورة من صور 

والأفكار، وإمّا في الأشياء والأجسام.. وإن كان السحر الذي ذكر القرآن وقوعه من 

سحرة فرعون كان مُجرد تخييل لا حقيقة له: چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     چ طه: ٦٦ 

ولا مانع أن يكون مِثل هذا التاثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه، وبين الصديق 

والأسباب  والآثار  الوسائل  كانت  وإن  التاثيرات،  من  تنشأ  فالانفعالات  وصديقه 

والمسببات لا تقع كلّها إلا بإذن الله.

كانت  قصتهما  فإن  ببابل؟  كانا  ومتى  وماروت؟  هاروت  الملكان:  هما  من  أما 

متعارفة بين اليهود بدليل أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها. وقد وردت 

في القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض الأحداث التي كانت معروفة عند المخاطبين 

بها، وكان في ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض، ولم يكن هناك ما يدعو إلى تفصيل 

أكثر.

ما  والابتلاءات  الآيات  البشرية من  تاريخ  لقد مضى في  التفصيل،  إلى  وبالعودة 

يتناسب وإدراكها في كل طور من أطوارها، فإذا جاء الاختيار في صورة ملكين، فليس 

هذا غريباً أو شاذاً بالقياس إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة، التي مرتّ بها 

البشرية وهي تحبو، وهي تخطو.

الُمتشابه  والمفهومات الواضحة الُمحكمة في هذه الآيات تغني عن السعي وراء 

فيها بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن المديد، وحسبنا أن نعلم منها ضلال بني إسرائيل 

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   چ  
ڳ   گ   گ     گ   گ   ک  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہ  چ

َا أُنزلَِ عَلَيْنَا نُؤْمِنُ ِمب
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في جريهم وراء الأساطير ونبذهم كتاب الله المستيقن وأن نعرف أن السِحر من عمل س

الشيطان، وأنّه من ثم كفر يُدان به الإنسان، ويفقد به في الآخرة كل نصيب وكل 

رصيد.

ـ السيد فضل الله:
چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅۉ  ۉ  
ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى   چ

مع  أبرموه  ما  في  أو  عليه،  الله  عاهدوا  ما  في  چ   ۆ    ۇ   ۇ   چ   
الأنبياء أو مع الناس.

چ     ۆ  ۈ  ۈ چ وطرحوه انطلاقاً من فقدانهم للقاعدة الروحية الأخلاقية 
الشخصية  التوازن في  بعهوده كمظهر من مظاهر  الالتزام  إلى  الإنسان  تدعو  التي 

والاحترام للذات والآخرين، لأن الذي ينقض عهده ويتنكر لكلمَته هو إنسان لا يحترم 

نفسه في التزاماتها ولا يحترم الآخرين في علاقته بهم.

چ ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ فليست القضية في الانحراف لديهم حالة جزئية 
للإيمان  الرافضة  الأكثرية  حجم  في  مجتمعهم  في  بارزة  ظاهرة  هي  بل  محدودة، 

والمؤثرة سلباً على التزامات الإنسان في عهوده.

ئا   چى   )ص(  محمد  وهو  چ  ى  ې   ې   ې   ې   چۉ  
ئاچمن التوراة في مفاهيمه وشرائعه.

الآية  في  ورد  لما  كتأكيد  الأكثرية  وهم  ئۇچ  ئۇ   ئو   ئو   ئە   چئە  
السابقة.

چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ فلم يؤمنوا به ولم يدخلوا مع النبي في حوار 
حوله، ليتعرفوا بذلك الدلائل الواضحة على صدقه.

چئې    ئې   ئې  چ كما لو كانوا لا يعرفون الحقائق الواضحة التي يعرفونها، 
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س والمتمثّلة في آياته وفي الآية دلالة إيحائية على أن هناك أقلية من أهل الكتاب دخلت 

يلغي  ولا  إليها  يُشير  فإنّه  ولذلك  وكتابه،  رسوله  وعلى  عليه  وانفتحت  الإسلام،  في 

دورها.

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓچ

معاني المفردات:
چ ٻچ: ترويه وتخِّرب به.
چ ٹچ: بلد في العراق.

چ ڄچ: بلاء.
چ ڳڳچ:  الخلاق: النصيب من الخير.

چہچ: ثواب وأجر.
ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ
وهذا لون جديد من ألوان الُممارسات الُمنحرفة الضارة، التي كان يقوم بها اليهود 

ر والخُرافة والفساد، وهي الُممارسات التي  لتخريب حياة الناس، فينشرون فيها الَرض

تٌتمثّل في اللعب على أعين الناس وعقولهم في تخيّيل ما لا حقيقة  له، وفي الإيحاء بما 

لا واقع له، وفي الوسائل التي تفرقّ الناس بعضهم عن بعض. وقد جاءت هاتان الآيتان 

لتوضحا هذا الجانب، في طريقة مُوحية تُشير في مثل اللمحة الخاطفة إلى الموقف 
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الإسلامي من السحر كمبدأ، من خلال معالجتهما للسلوك اليهودي الُمنحرف. فقد س

اعتُبر السحر الذي يمارسونه لوناً من ألوان البِدَع الشيطانية التي ينسبُها الشياطين إلى 

مُلك سليمان من أجل أن يمنحوها جواً من القداسة النبوية لدفع الناس إلى ممارستها 

كأسرار مقدسة هذا من جهة. ومن جهة أخرى ليعطوا الملك سليمان طابعاً سحرياً 

يضفي عليه نوعاً من الغموض والإبهام الذي يبتعد به عن الجانب الروحي المتجسّد 

في شخصيته، لتكون له شخصية الملك الساحر بعيداً عن شخصية النبي المؤيد من 

الله.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ
هذان اللذان كانا يعلّمان الناس السحر للمعرفة والثقافة ودفع الضرر، لا لاستلام 

زمام المبادرة العملي فيه، ولهذا كانا يُرشدان الإنسان الذي يتعلم منهما إلى أنهما 

فتنة للناس وامتحان لهم على الانضباط والالتزام الديني في عدم الإضرار من موقع 

القُدرة والمعرفة لا من موقع العجز، لأن هناك فرقاً بين أن تلتزم بترك الشيء لأنك لا 

تعرف حدوده وقواعده التي تملك من خلالها إمكانية التصرف، وبين أن تتركه وأنت 

تعرف كيف تتلاعب به وتوجهه الوجهة التي تريدها في طريق الخير والشر، ولكن 

الناس )ومنهم اليهود( لا ينجحون في الامتحان غالباً فيوجهون المعرفة التي يكسبونها 

في طريق الإضرار بالناس.

چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ
والظاهر أنّ المراد من ذلك ما يُستعمل لهذا الهدف، لا ما يحدث منه ذلك بشكل 

حتمي، وذلك بقرينة قوله تعالى.

الله عادة على  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ ويطلق إذن 
الظروف والأسباب الطبيعية التي أودَعها في خصائص الأشياء، مّام يُساهم في حدوث 

الظاهرة في حركة الوجود الإنساني والكوني، وفي هذا إيحاء بأنّ الإنسان لا يملكها ما 

لم يكن ذلك بإرادة الله الذي يملُك القدرة على كلّ شيء من خَلقه.

چ   ک  ک  ک  گ  چ  أي السحر في وسائلِه الضارة.
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س چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  چ أي نصيب.

چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ أي باعوها، لأنّه ثمن بخس لا يحصلون 
صفر  الآخرة  ويواجهون  اللحظة  عمر  في  الدنيا  في  سيتركونه  لأنهم  شيء  على  منه 

اليدين.

چ  ڻ  ڻ  ڻ    چ ولكنّهم لا يعلمون لغلبة الغفلة عليهم من خلال 
سيطرة الشهوة على تفكيرهم ووجدانهم.

ۓ    ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   چ 
ۓچ

فلو وقفوا عند حدود ما أحلّه الله وما حرمّه عليهم واتقوا ربهم، فإنّ المثوبة 

ورحمته  رضاه  أجواء  في  المنطلقة  المثوبة  قيمة  عرفوا  لو  الله  عند  من  تنتظرهم 

ولكنهم لا يعلمون.

وقد أفاض المفسرون في تفسير الآيات، فتحدثوا عن اليهود الذين اتبعوا السحر، 

هل هم الذين كانوا على عهد سليمان، أم غيرهم؟ وتحدّثوا عن كلمة »تتلو« هل 

هي بمعنى تقرأ أم تكذب أم تتبع؟ وعن كلمة »على ملك سليمان« هل هي في عهده 

أم في ملكه نفسه؟ وعن »وما أنزل على الملكين« هل هو متعلق بكلمة »واتبعوا« أم 

بكلمة: »يعلمون الناس السحر« ليكون معطوفاً على السحر؟ وعن  شخصية هاروت 

وماروت هل هما ملكان أم شيطانات أم آدميان؟

وتشير الآية هنا إلى صورة السلوك اليهودي كطابع عام يطبع الشخصية التاريخية 

ين، أو  والمعاصرة. أمّا الملكان، فإنّ المقصود من حديثهما هو اعتبارهما مصدرين خّري

غير شريرين على الأقل.

أما كلمة »تتلو« فالظاهر بقرينة المقام، أنها كناية عن النسبة الكاذبة إذ لا معنى 

للقراءة المجردة في هذا المجال، كما أن معنى الإتباع لا ينسجم مع كلمة »واتبعوا« 

أما كلمة »وما أنزل« فهي معطوفة على كلمة »ما تتلو« لأن ذلك أقرب إلى الانسجام 

مع طبيعة الآية، لأن ما أنزل على الملكين ليس شيئاً آخر غير السحر، ليكون معطوفاً 
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أمّا عن السحر، ما حقيقته، وما تأثيره، وهل له أساس من الحق يُركن إليه؟

المتفرقة، ولا سيما في ما جاء  آياته  الكريم في  القرآن  يبعُد أن نستوحي من  لا 

من حديث موسى مع السحرة، أن السحر عملية تخيّل ولعب على الأعين والحواس 

الأخرى وذلك في قوله تعالى: چ ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   

ى  ى   چ الأعراف: ١١٦. وقوله تعالى في حديث موسى معهم على أساس من الحق 
الذي يمكن له أن يتماسك، وقوله: چ   ڇ   ڇ   ڍڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ     چ 

طه: ٦٩  لأنّ عمله لا يؤدي إلى نتيجة حاسمة، بل ينتهي إلى الخيبة والخسران والفشل 

اتهامهم  الأنبياء من  به  يواجهون  الكفّار  ما كان  المعنى في  الذريع، وقد نجد هذا 

الدعوة بحرية الإرادة  يُفقدون الإنسان قدرته على مواجهة  أنهم  باعتبار  بالسحر، 

والاختيار بما يملكون من وسائل السحر.

وقد وردت الأحاديث الكثيرة في التنديد بالساحر والسحر والتشديد على عقوبة 

الساحر في الدنيا والآخرة. فقد جاء في الحديث »ساحر المسلمين يُقتل وساحر الكفار 

ك والسحر مقرونان«. لا يقتل، فقيل: يا رسول الله، ولم ذلك؟ قال لأن الِرش

الناس  ربط  في  السحر  ثّلها  ُمي التي  الخطورة  طبيعة  هو  ذلك  في  الوجه  ولعل 

بالخرافة والتضليل والتمويه والابتعاد عن طبيعة الأشياء تحت ستار الأسرار الغامضة 

المقدّسة، أو الاعتقاد ببعض المؤثرات في خصائص الأشياء بالمستوى الذي يتنافى مع 

وحدانية الله وعظمته.

ـ الطبري:
چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ

وأما »العهد«، فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملنّ بما في التوراة 

مرة بعد أخرى، ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فوبخهم جلّ ذكره بما كان 

منهم من ذلك، وعّري به أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جلّ ذكره أخذ 
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س عليهم بالإيمان به من أمر محمد )ص( من العهد والميثاق، فكفروا وجحدوا ما في 

بني إسرائيل  اليهود من  أوكلما عاهد  تعالى ذكره:  فقال  نعته وصفته،  التوراة من 

ربهم عهدا وأوثقوه ميثاقاً، نبذه فريق منهم، فتركه ونقضه؟

قيل  ولذلك  الطرح،  العرب  كلام  في  أصله  فإن  »النبذ«  وأما  جعفر:  أبو  قال 

للملقوط: »المنبوذ«،  لأنه مطروح مرمي به. ومنه سُمّي النبيذ »نبيذاً«، لأنه زبيب 

أو تمر يُطرح في وعاء، ثم يعالج بالماء.

فمعنى قوله جل ذكره: چ     ۆ  ۈ  ۈچ، طرحه فريق منهم، فتركه ورفضه 

ونقضه.

أكثر هؤلاء  ثناؤه: بل  فإنه يعني جل  چۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ  وأما قوله: 

الذين كلما عاهدوا الله عهدا وواثقوه موثقاً، نقضه فريق منهم لا يؤمنون.

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   چ   
ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى  چ

بني  اليهود وعلماءها من  أحبار  ۉ  ېچ،  چ    بقوله:  ثناؤه  يعني جل 

إسرائيل چ    ې  چ، يعني بالرسول: محمداً )ص(. كما:

حدثني موسى بن هارون قال، حدّثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي في 

قوله: چ   ۉ  ې  ې  چ، قال: لما جاءهم محمد )ص(.

يصدق  )ص(  محمداً  أن  به  يعني  فإنه  ئاچ،  ئا   ى   چ       قوله:  وأما 

التوراة والتوراة تصدّقه، في أنه لله نبي مبعوث إلى خلقه.

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئاچ،  چ    قوله:  تأويل  وأما 

فإنه للذي هو مع اليهود، وهو التوراة. فأخبر الله جل ثناؤه أن اليهود لما جاءهم 

رسول الله )ص( من الله بتصديق ما في أيديهم من التوراة، أن محمداً )ص( نبي لله، 

چئە  ئەچ، يعني بذلك: أنهم جحدوه ورفضوه بعد أن كانوا به مقرّين، حسداً 
منهم له وبغياً عليه. وقوله: چئو  ئو  ئۇ  ئۇچ. وهم علماء اليهود الذين 
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التوراة. س ئۆچ،  چئۆ   بقوله:  ويعني  فيها.  وما  بالتوراة  العلم  الله  أعطاهم 

وقوله: ﴿وَراَءَ ظُهُورهِِمْ﴾، جعلوه وراء ظهورهم. وهذا مثل، يقال لكل رافض أمراً 

كان منه على بال: »قد جعل فلان هذا الأمر منه بظهر، وجعله وراء ظهره«، يعني 

به: أعرض عنه وصدّ وانصرف.

الله من  الذين نبذوا كتاب  چئې    ئې   ئېچ، كأن هؤلاء  ومعنى قوله: 

علماء اليهود فنقضوا عهد الله بتركهم العمل بما واثقوا الله على أنفسهم العمل بما 

فيه لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمد )ص( وتصديقه. وهذا من الله 

جل ثناؤه إخبار عنهم أنهم جحدوا الحق على علمٍ منهم به ومعرفة، وأنهم عاندوا 

أمر الله فخالفوا على علم منهم بوجوبه عليهم.

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  
ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ
يعني بقوله: چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ، الفريق من أحبار اليهود وعلمائها، 

الذين وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى، وراء ظهورهم، 

تجاهلًا منهم وكفراً بما هم به عالمون، كأنهم لا يعلمون. فأخبر عنهم أنهم رفضوا 

كتابه الذي يعلمون أنه مُنزل من عنده على نبيه )ص(، ونقضوا عهده الذي أخذه 

عليهم في العمل بما فيه، وآثروا السحر الذي تلته الشياطين في ملك سليمان بن داود 

فاتّبعوه، وذلك هو الخسران والضلال المبين.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

كانوا بين ظهراني مهاجر  الذين  اليهود  الله بذلك  پچ. فقال بعضهم: عنى 
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س للقرآن  التوراة  بالتوراة، فوجدوا  الله )ص(  الله )ص(، لأنهم خاصموا رسول  رسول 

فخاصموا  القرآن،  به  يأمر  الذي  بمثل  وتصديقه،  باتباع محمد )ص(  تأمر  موافقة، 

بالكتب التي كان الناس اكتتبوها من الكهنة على عهد سليمان.

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   قوله:  تأويل  في  القول  من  والصواب 

الله )ص(،  اليهود الذين أدركوا رسول  الله لأحبار  پچ، أن ذلك توبيخ من 
رفضهم  في  لهم  منه  وتأنيب  مُرسل،  رسول  لله  أنه  يعلمون  وهم  نبوته،  فجحدوا 

الله،  كتاب  أنه  ويعرفون  يعلمونه  أيديهم  في  وهو  به،  العمل  وهجرهم  تنزيله، 

واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان. وقد بيّنا وجه 

جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 

وإنما اخترنا هذا التأويل، لأن ما تلته الشياطين، في عهد سليمان وبعده إلى أن 

بعث الله نبيه بالحق، وأمر السحر لم يزل في اليهود. ولا دلالة في الآية أن الله تعالى 

أراد بقوله: چٱچ  بعضاً منهم دون بعض. إذْ كان جائزا فصيحاً في كلام العرب 

إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف المخبر عنهم بقوله: چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

إلى أخلافهم بعدهم، ولم يكن بخصوص ذلك عن رسول الله )ص( أثر منقول، ولا 

حجّة تدل عليه. فكان الواجب من القول في ذلك أن يقال: كل متبّع ما تلته الشياطين 

على عهد سليمان من اليهود، داخل في معنى الآية، على النحو الذي قلنا.

چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ 
إن قال لنا قائل: وما هذا الكلام، من قوله: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ا ذكر  پپ  چ، ولا خبر معنا قبل عن أحد أنه أضاف الكُفر إلى سليمان، بل إّمن
اتباع من اتبع من اليهود ما تلته الشياطين؟ فما وجه نفي الكفر عن سليمان، بعقب 

اليهود؟ قيل:  بالسحر وروايته من  العمل  الشياطين في  اتبعت  اتباع من  الخبر عن 

وجه ذلك، أن الذين أضاف الله جل ثناؤه إليهم اتباع ما تلته الشياطين على عهد 

سليمان من السحر والكفر من اليهود، نسبوا ما أضافه الله تعالى ذكره إلى الشياطين 

من ذلك، إلى سليمان بن داود. وزعموا أن ذلك كان من علمه وروايته، وأنه إنما كان 
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يستعبد من يستعبد من الإنس والجن والشياطين وسائر خلق الله بالسحر. فحسنوا س

بذلك من ركوبهم ما حرمّ الله عليهم من السحر أنفسهم، عند من كان جاهلا بأمر 

الله ونهيه، وعند من كان لا علم له بما أنزل الله في ذلك من التوراة. وتبرأ بإضافة 

ذلك إلى سليمان من سليمان، وهو نبي الله )ص( منهم بشر، وأنكروا أن يكون كان 

لله رسولاً وقالوا: بل كان ساحراً. فبرأ الله سليمان بن داود من السحر والكفر عند 

من كان منهم ينسبه إلى السحر والكفر لأسباب ادعوها. وأكذب الآخرين الذين كانوا 

يعملون بالسحر متزينين عند أهل الجهل في عملهم ذلك، بأن سليمان كان يعمله. 

فنفى الله عن سليمان عليه السلام أن يكون كان ساحراً أو كافراً، وأعلمهم أنهم إنما 

الشياطين في عهد سليمان، دون ما كان سليمان  تلته  اتبعوا في عملهم بالسحر ما 

يأمرهم من طاعة الله، واتباع ما أمرهم به في كتابه الذي أنزله على موسى صلوات 

الله عليه.

چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ     چ
اختلف أهل العلم في تأويل »ما« التي في قوله: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

فقال بعضهم: معناه الجحد وهي بمعنى »لم«.

فتأويل الآية على هذا المعنى الذي ذكرناه عن ابن عباس والربيع من توجيهها 

معنى قوله: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ إلى: ولم ينزل على الملكين: واتبعوا الذي 

تتلوا الشياطين على مُلك سليمان من السحر، وما كفر سليمان، ولا أنزل الله السحر 

على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر »ببابل، هاروت وماروت«. 

فيكون حينئذ قوله: چ    ٹ  ٹ  ٹٹ     چ، من المؤخر الذي معناه التقديم.

فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا 

ما تتلو الشياطين على مُلك سليمان، وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا 

جبريل  بـالملكين«:  معنياً  فيكون  وماروت  هاروت  ببابل،  السحر  الناس  يعلمون 

وميكائيل، لأن سحرة اليهود، فيما ذكر، كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان 
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س جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فكذبها الله بذلك، وأخبر نبيه محمداً )ص( 

أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر قط، وبرأ سليمان مما نحلوه من السحر، فأخبرهم 

أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ببابل، وأن اللذين يعلمانهم ذلك 

رجلان: اسم أحدهما هاروت، واسم الآخر ماروت. فيكون »هاروت وماروت«، على 

هذا التأويل، ترجمة على«الناس« ورداً عليهم.

وقال آخرون: بل تأويل«ما« التي في قوله: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     چ.

قتادة  قال  معمّر،  قال  قال،  الرزاق  عبد  أخبرنا  قال،  يحيى  بن  الحسن  حدّثنا 

كانا  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ،  الله:  عبد  والزهري عن 

ملكين من الملائكة، فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن الملائكة سخروا من أحكام 

بني آدم. قال: فحاكمت إليهما امرأة فحافا لها،  ثم ذهبا يصعدان، فحيل بينهما وبين 

ذلك، وخيراً بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر، قال 

قتادة: فكانا يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما أن لا يعلما أحداً حتى يقولا »إنما 

نحن فتنة فلا تكفر«.

يفعلها  ومعانٍ  ومخاريق  خُدع  هو  بعضهم:  فقال  السحر،  معنى  في  واختلف 

يرى  الذي  نظير  به،  هو  ما  بخلاف  أنه  الشيء  المسحور  إلى  يخيّل  حتى  الساحر، 

السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء، ويرى الشيء من بعيد فيثبته. بخلاف ما هو 

على حقيقته. وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثا يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار 

والجبال سائر معه. قالوا: فكذلك المسحور ذلك صفته: يحسب بعد الذي وصل إليه 

من سحر الساحر، أن الذي يراه أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته.

چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 

وتأويل ذلك: وما يُعلم الملكان أحدا من الناس الذي أنزل عليهما من التفريق 

ا نحن بلاء وفتنة لبني آدم، فلا تكفر بربك. كما:  بين المرء وزوجه، حتى يقولا له: إّمن
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أتاهما  س إذا  قال:  السدي  عن  أسباط،  قال، حدثنا  عمرو  قال، حدثنا  حدثني موسى 

يعني هاروت وماروت إنسان يريد السحر، وعظاه وقالا له: لا تكفر، إنما نحن فتنة! 

فإن أبى، قالا له: ائت هذا الرماد فبِل عليه. فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى 

يدخل السماء وذلك الإيمان وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه 

وكل شيء منه، فذلك غضب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر. فذلك قول الله: 

چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ     چ.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 
فمعنى الكلام إذًا: وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فيأبون قبول 

من  الناس  فيتعلم  وزوجه.  المرء  بين  به  يفرقون  ما  منهما  فيتعلمون  منهما،  ذلك 

الملكين الذي يفرقّون به بين المرء وزوجه. و«ما« التي مع »يفرقّون« بمعنى »الذي«. 

وقيل معنى ذلك: السحر الذي يفرقّون به، وقيل: هو معنى غير السحر. وأما المرء 

فإنه بمعنى رجل من أسماء بني آدم، والأنثى منه المرأة.

فإن قال قائل: وكيف يفرق الساحر بين المرء وزوجه؟ قيل: قد دلّلنا فيما مضى 

على أن معنى«السحر«: تخييل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به في عينه وحقيقته، بما 

فيه الكفاية لمن وفق لفهمه. فإن كان ذلك صحيحا بالذي استشهدنا عليه، فتفريقه 

المرء وزوجه: تخييله بسحره إلى كل واحد منهما شخص الآخر على خلاف ما  بين 

هو به في حقيقته، من حسن وجمال، حتى يقبحه عنده، فينصرف بوجهه ويعرض 

عنه، حتى يحدّث الزوج لامرأته فراقا. فيكون الساحر مفرقّاً بينهما بإحداثه السبب 

بينهما. وقد دللنا، في غير موضع من كتابنا هذا، على أن  الذين كان منه فرقة ما 

العرب تضيف الشيء إلى مسبّبه من أجل تسببه، وإن لم يكن باشر فعل ما حدث 

عن السبب، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فكذلك تفريق الساحر بسحره بين 

المرء وزوجه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله عدّد من أهل التأويل.
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يعني بقوله جل ثناؤه: چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  چ، وما 

بضارين  وزوجه،  المرء  بين  به  يفرقون  ما  وماروت  هاروت  الملكين  من  المتعلمون 

أحد من  المرء وزوجه من  بين  به  يفرقون  الذي  المعنى  منهما، من  تعلموه  بالذي 

الناس إلّا من قد قضى الله عليه أن ذلك يضّره. فأما من دفع الله عنه ضّره، وحفظه 

من مكروه السحر والنفث والرُّقى، فإن ذلك غير ضاره، ولا نائله أذاه.

چ    ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑکچ 
الذين يتعلمون من الملكين ما  الناس  چ    ڈ  کچ،  ثناؤه:  يعني بذلك جل 

أُنزل عليهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما السحر 

الذي يضّرهم في دينهم، ولا ينفعهم في معادهم. فأمّا في العاجل في الدنيا، فإنهم قد 

كانوا يكسبون به ويصيبون به معاشاً.

چ    ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳکچ 
چ    ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   يعني بقوله جلّ ثناؤه: 

ڳچ ، الفريق الذين لما جاءهم رسول من عند الله مصدّق لما معهم، نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلوا الشياطين على مُلك سليمان، 

فقال جل ثناؤه: لقد علم النابذون من يهود بني إسرائيل كتابي وراء ظهورهم تجاهلًا 

منهم التاركون العمل بما فيه من اتباعك يا محمد واتباع ما جئت به، بعد إنزالي إليك 

كتابي مصدقاً لما معهم، وبعد إرسالك إليهم بالإقرار بما معهم وما في أيديهم، المؤثرون 

عليه اتباع السحر الذي تلتهُ الشياطين على عهد سليمان، والذي أنزل على الملكين 

ببابل هاروت وماروت لمن اشترى السحر بكتابي الذي أنزلته على رسولي فآثره عليه 

ما له في الآخرة من خلاق.

فقوله: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ    چ، ذم من 
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الله تعالى ذكره فعل المتعلمين من الملكين التفريق بين المرء وزوجه، وخبر منه جلّ س

ثناؤه عنهم أنهم بئس ما شروا به أنفسهم، برضاهم بالسحر عوضاً عن دينهم الذي 

به نجاة أنفسهم من الهلكة، جهلًا منهم بسوء عاقبة فعلهم، وخسارة صفقة بيعهم. 

وأمره  يعرف حلاله وحرامه،  الله، ولا  يعرف  منهما من لا  ذلك  يتعلّم  قد  كان  إذ 

كتابه وراء ظهورهم  نبذوا  أنهم  الله عنهم  أخبر  الذين  الفريق  إلى  عاد  ثم  ونهيه. 

كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين 

فأخبر عنهم أنهم قد علموا أن من اشترى السحر، ما له في الآخرة من خلاق؛ ووصفهم 

بأنهم يركبون معاصي الله على علم منهم بها، ويكفرون بالله ورسله، ويؤثرون اتباع 

الشياطين والعمل بما أحدثته من السحر، على العمل بكتابه ووحيه وتنزيله، عنادا 

منهم، وبغيا على رسُله، وتعدّياً منهم لحدوده، على معرفة منهم بما لمن فعل ذلك 

عند الله من العقاب والعذاب. 

ۓ    ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   چ 
ۓچ

يعني جل ثناؤه بقوله: چ ۀ  ۀ  ہ   ہچ ، لو أن الذين يتعلمون من 

الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، چ ہچ فصدّقوا الله ورسوله وما جاءهم 

به من عند ربهم، و چ  ہچ ربهم أي فخافوا عقابه، فأطاعوه بأداء فرائضه 

وتجنبوا معاصيه لكان جزاء الله إياهم، وثوابه لهم على إيمانهم به وتقواهم إياه، 

خيراً لهم من السحر وما اكتسبوا به، »لو كانوا يعلمون« أن ثواب الله إياهم على ذلك 

خير لهم من السحر ومّام اكتسبوا به. وإنما نفى بقوله: ﴿لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾العلم 

عنهم: أن يكونوا عالمين بمبلغ ثواب الله، وقدر جزائه على طاعته.

ـ الطبرسي:
چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ
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چ   ۆ  چ أراد به العهد الذي أخذه الأنبياء عليهم أن يؤمنوا بالنبي الأمي، عن 
التي  العهود  منهم. وقال عطاء: هي  النقض  تكرر  يقتضي  لفظ  ابن عباس. وكلما: 

كانت بين رسول الله )ص( وبين اليهود، فنقضوها كفعل قريظة والنضير عاهدوا أن 

لا يُعينوا عليه أحداً، فنقضوا ذلك، وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق.

أكثر  أي:  چ  ۋ  ۋ   چ   منهم  جماعة  نقضه  أي:  چ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   چ     
المعاهدين چ        ۅ  ۅچ.

ولا تعود الهاء والميم إلى فريق إذ كانوا كلهم غير مؤمنين. فأما المعاهدون ففهم 

من آمن كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، وغيرهما. فأما وجه دخول چ  ۋ  چ على 

قوله: چ    ۋ چ فإنه لأمرين أحدهما: إنه لما نبذه فريق منهم، دل على أن ذلك 

الفريق كفَر بالنقض، فقال: بل أكثرهم كفار بالنقض الذي فعلوه، وإن بعضهم نقَضه 

جهلًا، وبعضهم نقضه عناداً. والثاني: إنه أراد كفر فريق منهم بالنقص وكفر أكثرهم 

بالجحد للحق، وهو أمر النبي )ص(، وما يلزم من اتباعه والتصديق به.

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   چ   
ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى  چ

المعنى: چ   ۉ  ې  چ أي: ولما جاء اليهود الذين كانوا في عصر النبي )ص(   

چ   ې  ې  ې  ى       چ يعني محمداً )ص(، عن أكثر المفسرين. 
وقيل: أراد بالرسول الرسالة كما قال كثير:

، ومَا أرَسَْلْتُهُمْ لرسَُولٍ بِلَيَْىل 		 فقَدْ كذَبَ الواشُونَ، ما بُحْتُ عِندَهُمْ

قال علي بن عيسى: وهذا ضعيف لأنه خلاف الظاهر، قليل في الاستعمال، وقوله:      

التوراة  إنه مصدق لكتبهم من  چ يحتمل أمرين أحدهما:  ى  ئا  ئا     چ   
والإنجيل، لأنه جاء على الصفة التي تقدمت بها البشارة. والثاني: إنه مصدق للتوراة 

بأنها حق من عند الله، لأن الإخِبار ههنا إنما هو عن اليهود دون النصارى، والأول 
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 أي: ترك وألقى طائفة منهم. وإنما قال: چ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       چ، ولم يقل 

منهم، وقد تقدم ذكرهم، لأنه يريد به علماء اليهود، فأعاد ذكرهم لاختلاف المعنى. 

وقيل: إنه لم يكنّ عنهم للبيان لما طال الكلام.

وقوله: چ ئۆ  ئۆچ  يحتمل أن يريد به التوراة، ويحتمل أن يريد به القرآن. 

وقوله: چ ئۈ  ئۈچ

 كناية عن تركهم العمل به. قال الشعبي: هو بين أيديهم يقرأونه، ولكن نبذوا 

بالذهب  وحلوه  والديباج،  الحرير  في  أدرجوه  عيينة:  بن  سفيان  وقال  به.  العمل 

والفضة، ولم يحلوا حلاله. ولم يحرموا حرامه. فذلك النبذ هذا إذا حمل الكتاب على 

التوراة. وقال أبو مسلم: لما جاءهم الرسول بهذا الكتاب فلم يقبلوه، صاروا نابذين 

للكتاب الأول أيضاً الذي فيه البشارة به. وقال السدي: نبذوا التوراة، وأخذوا بكتاب 

آصف، وسحر هاروت وماروت، يعني أنهم تركوا ما تدل عليه التوراة من صفة النبي 

)ص(. وقال قتادة، وجماعة من أهل العلم: إن ذلك الفريق كانوا معاندين، وإنما ذكر 

فريقاً منهم، لأن الجمع العظيم والجم الغفير والعدد الكثير لا يجوز عليهم كتمان 

ما علموه مع اختلاف الهمم، وتشتت الآراء، وتباعد الأهواء، لأنه خلاف المألوف من 

العادات، إلِاَّ إذا كانوا عدداً يجوز على مثلهم التواطؤ على الكتمان.

أنهم  والمراد  أنه صدق وحق،  يعلمون  لا  أي:  چئې    ئې   ئېچ  وقوله: 

من  ذلك  في  عليهم  ما  يعلمون  لا  كأنهم  المراد  وقيل:  وعناداً.  بغياً  وكتموا  علموا 

العقاب. وقيل: المراد كأنهم لا يعلمون ما في كتابهم أي: حلوا محل الجاهل بالكتاب.

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  
ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
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ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ
المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم من أنه نبذ فريق من اليهود كتاب الله 

في  واختلف  چ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  فقال:  ظهورهم  وراء  أيديهم  في  الذي 

المعنى بقوله: چٱ چ على ثلاثة أقوال أحدها: إنهم اليهود الذين كانوا على 

الذين  اليهود  إنهم  الربيع، وابن إسحاق، والسدي.  وثانيها:  النبي )ص(، عن  عهد 

كانوا في زمن سليمان، عن ابن عباس، وابن جريج وثالثها: إنَِّ المراد به الجميع لأن 

متبعي السحر لم يزالوا منذ عهد سليمان إلى أن بعث محمد )ص(.

وروي عن الربيع أن اليهود سألوا محمداً )ص( زمانا عن التوراة، لا يسألونه عن 

شيء من ذلك إلِاَّ أنزل الله عليه ما سألوا عنه فيخصمهم. فلما رأوا ذلك قالوا: هذا 

أعلم بما أنزل علينا منا، وأنهم سألوه عن السحر، وخاصموه به، فأنزل الله تعالى: 

تتبع  أي:  الشياطين  تتلو  كانت  بما  اقتدوا  أي:  الآية  چ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ 
وتعمل به، عن ابن عباس. وقيل: معناه تقرأ عن عطا وقتادة. وقيل: معناه تكذب، 

ۈ  ۇٴ  ۋ   چ  إذا كذب، قال سبحانه وتعالى:  عن أبي مسلم. يقال تلا عليه 

ۋ    چ آل عمران: ٧٥ چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ الأعراف: ٢٨. فإذا صدق قيل تلا 
عنه، وإذِا أبهم جاز الأمران.

المستفاد من  الجن، لأنه  چ  ٻچ فقيل: هم شياطين  واختلف في قوله: 

إطلاق هذه اللفظة. وقيل: هم شياطين الإنس المتمردون في الضلالة كما قال جرير:

أيام يدعونني الشيطان من غزلي،	 وكن يهوينني إذ كنت شيطانا 

وقيل: هم شياطين الجن والإنس. وقوله:  چ    ٻ  پ  پچ قيل: معناه في 

ملك سليمان، كقول أبي النجم فهي على الأفق كعين الأحول أي: في الأفق. ثم إنَِّ هذا 

يحتمل معنيين أحدهما: في عهد ملك سليمان. والثاني: في نفس ملك سليمان، كما 

يقال فلان يطعن في ملك فلان، وفي نفس فلان. وقيل: معناه على عهد ملك سليمان. 

وقال أبو مسلم: معناه ما كانت تكذب الشياطين على ملك سليمان، وعلى ما أنزل 
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وأما قوله: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   

ٺچ بّني بهذا أن ما كانت تتلوه الشياطين وتأثره وترويه، كان كفراً إذ برأ سليمان 
)ع( منه، ولم يبّني سبحانه بقوله: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچأنها أي 

شيء كانت تتلو الشياطين. ثم لم يبين بقوله سبحانه:چ  پ  ڀ   ڀچ أن 

چ ڀ  ڀ      ٺ   قال:  حتى  الكفر،  أنواع  من  نوع  أي  الكفر  ذلك 

فإن  السحر،  نوع  من  كان  الكفر  ذلك  أن  سبحانه  فبين  ٺ  ٺ   ٺچ 
اليهود أضافوا إلى سليمان السحر، وزعموا أن ملكه كان به، فبرأه الله منه، وهو قول 

ابن عباس وابن جبير وقتادة.

واختلف في السبب الذي لأجله أضافت اليهود السحر إلى سليمان )ع(، فقيل: 

تحت  كتمها  وقيل:  خزانته.  في  ووضعها  السحرة،  كتب  جمع  قد  كان  سليمان  إن 

كرسيه لئلا يطلع عليها الناس، ولا يعلموا بها. فلما مات سليمان استخرجت السحرة 

تلك الكتب، وقالوا: إنما تم ملك سليمان بالسحر، وبه سخر الإنِس والجن والطير، 

وزينوا السحر في أعين الناس بالنسبة إلى سليمان )ع(، وشاع ذلك في اليهود وقبلوه 

لعداوتهم لسليمان، عن السدي.

وروي العيَّاشي بإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر )ع( قال: لما هلك سليمان 

ما وضع  وكتب على ظهره: هذا  وأطواه،  كتاب،  كتبه في  ثم  السحر،  إبليس  وضع 

كذا  أراد  من  العلم،  كنوز  ذخائر  من  داود  بن  سليمان  ملك  من  برخيا  بن  آصف 

وكذا فليقل كذا وكذا. ثم دفنه تحت السرير، ثم استثاره لهم، فقال الكافرون: ما 

كان يغلبنا سليمان إلِاَّ بهذا. وقال المؤمنون: هو عبد الله ونبيه. فقال الله في كتابه: 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ الآية. وفي قوله: چ ڀ  ڀ      ٺ  چ 
ثلاثة أقوال أحدها: إنهم كفروا بما استخرجوه من السحر. وثانيها: إنهم كفروا بما 

نسبوا إلى سليمان من السحر. وثالثها: إنهم سحروا فعبر عن السحر بالكفر.

إليهم  السحر  ألقوا  إنهم  قولان أحدهما:  چ ٺ  ٺ   ٺچ  وفي قوله: 



457 

10
3-

10
ة 0

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س فتعلموه. والثاني: إنهم دلوهم على استخراجه من تحت الكرسي، فتعلموه. وقوله: 

چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ فيه وجوه:
أحدها: إنَِّ المراد أنْ الشياطين يعلمون الناس السحر، والذي أنزل على الملكين، 

وإنما أنزل على الملكين وصف السحر، وماهيته، وكيفية الاحتيال فيه، ليعرفا ذلك، 

ويعرفاه الناس فيجتنبوه، غير أن الشياطين لما عرفوه استعملوه، وإن كان المؤمنون إذا 

عرفوه اجتنبوه وانتفعوا بالاطلاع على كيفيته. وثانيها: أن يكون المراد على ما ذكرناه 

قبل من أن معناه واتبعوا ما كذبت به الشياطين على ملك سليمان، وعلى ما أنزل 

على الملكين أي: معهما وعلى ألسنتهما، كما قال سبحانه: چ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈچ 

آل عمران: ١٩٤ أي: معهم، وعلى ألسنتهم. وثالثها: أن يكون ما بمعنى النفي، والمراد وما 

كفر سليمان، ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس 

السحر ببابل هاروت وماروت، ويكون قوله: چ     ٹ  ٹ  ٹچ من المؤخر 

جملة  من  رجلين  وماروت  هاروت  التأويل  هذا  في  ويكون  التقديم،  معناه  الذي 

الناس، ويكون الملكان اللذان نفي عنهما السحر جبرئيل وميكائيل )ع(، لأن سحرة 

لسان جبرائيل  السحر على  أنزل   ، عزَّ وجلَّ الله،  أن  تدعي  كانت  ذكر  فيما  اليهود 

وماروت  يكون هاروت  أن  ويجوز  ذلك.  الله في  فأكذبهم  وميكائيل على سليمان، 

الشياطين هاروت وماروت كفروا، ويسوغ  قال ولكن  كأنه  الشياطين،  إلى  يرجعان 

داود  لحكم  يعني  الأنبياء: ٧٨  چ  ڻ  ڻ  ۀ    چ  قوله:  ذلك كما ساغ في 

وسليمان ويكون على هذا قوله: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 

راجعاً إلى هاروت وماروت.

ومعنى قولهما: چ  ڦ  ڦ  ڄچ چڄ  ڄچ يكون على طريق الاستهزاء 

الذي  أيضا  التأويل  هذا  على  ويجوز  والتحذير.  النصيحة  سبيل  على  لا  والتماجن، 

يتضمن النفي والجحد، أن يكون هاروت وماروت اسمين للملكين، ونفي عنهما إنزال 

السحر، ويكون قوله: چڤ  ڤچ راجعاً إلى قبيلتين من الجن والإنس، أو إلى 

شياطين الجن والإنس، فيحسن التثنية لهذا وروي هذا التأويل في حملچ گچ على 
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القراءة  العلجان  ملكين إنما كانا ملكين؟ وعلى هذه  بكسر اللام، ويقول متى كان 

القراءة  إليهما. ويمكن على هذه  چ  چڤ  ڤ ڤ  ڤ  قوله:  يرجع  أن  ينكر  لا 

في الآية وجه آخر، وإن لم يحمل قوله: چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ على الجحد 

والنفي، وهو: أن يكون هؤلاء الذين أخبر عنهم اتبعوا ما تتلوه الشياطين وتدعيه 

على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين من السحر، ولا يكون الإنِزال مضافا 

إلى الله تعالى، وإن أطلق لأنه، جلَّ وعز، لا ينزل السحر بل يكون أنزله إليهما بعض 

الضلال، ويكون معنى چ     ٿ  چ وإنِْ كان من الأرض حمل إليهما لا من السماء أنه 

أتي به من نجود البلاد وأعاليها. فإن من هبط من النجد إلى الغور، يقال نزل.

السحر،  أحداً  يعلمان  ولا  والتقدير:  السحر،  تعليمهما  نفي  به  المراد  إنَِّ  وقيل: 

فيقولان إنما نحن فتنة. فعلى هذا يكون تعليم السحر من الشياطين، والنهي عنه 

من الملكين.

بالعمل  تكفر  فلا  أحدها:  أشياء  ثلاثة  أحد  به  يعني  ڄچ  چڄ   وقوله: 

، بالملكين  بالسحر. والثاني: فلا تكفر بتعلم السحر. ويكون مما امتحن الله، عزَّ وجلَّ

الناس في ذلك الوقت، وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلم السحر، 

فيكون بتعلمه كافراً، وبتركه التعلم مؤمناً، لأن السحر كان قد كثر. وهذا ممكن أن 

يمتحن الله به، كما امتحن بالنهر في قوله: چ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ البقرة: ٢٤٩، 

والثالث: فلا نكفر بكليهما.

السحر  من  وقيل:  وماروت.  هاروت  من  أي:  ڃچ  چڃ   وقوله: 

علمهم  عما  يعدلون  أنهم  المعنى  ويكون  علماهم،  مما  بدلا  أراد  وقيل:  والكفر. 

الملكان من النهي عن السحر إلى فعله واستعماله، كما يقال: ليت لنا من كذا وكذا 

أي: بدلا منه، وكقول الشاعر:

جمعت من الخيرات وطبا، وعلبة،	 وصرا لأخلاف المزممة البزل 

		 وسعيا على الجار المجاور بالمحل ومن كل أخلاق الكرام نميمة 

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ 
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وثانيها:  قتادة  الفرقة، عن  إلى  فيؤدي ذلك  إليه،  أحدهما على صاحبه، ويبغضونه 

إنهم يغوون أحد الزوجين، ويحملونه على الكفر والشرك بالله تعالى، فيكون بذلك 

قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم على دينه، فيفرق بينهما اختلاف النحلة، وتباين 

الملة وثالثها: إنهم يسعون بين الزوجين بالنميمة والوشاية، حتى يؤول أمرهما إلى 

الفرقة والمباينة.

يلحقون  لا  أي:  چ  ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    وقوله: 

بغيرهم ضررا إلا بعلم الله، فيكون على وجه التهديد. وقيل: معناه إلِاَّ بتخلية الله، 

عن الحسن، قال: من شاء الله منعه، فلا يضره السحر، ومن شاء خلى بينه وبينه 

فيضره. وقوله: چ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ چ معناه: يضرهم في الآخرة، 

ولا ينفعهم وإن كان ينفعهم في الدنيا، لأنهم لما قصدوا بتعلمه أن يفعلوه ويرتكبوه، 

لا أن يجتنبوه، صار ذلك بسوء اختيارهم ضرراً عليهم. وقوله: چ ک  ک  ک  

الله وراء  نبذوا كتاب  الذين  اليهود  يعني  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ 
چ  گچ كناية عن  الله. فالهاء في  ظهورهم، علموا لمن استبدل السحر بدين 

السحر، عن قتادة، وجماعة من المفسرين. فما له في الآخرة من نصيب.

حظ  به  باعوا  ما  بئس  يعني:  ںںچ  ڱ    ڱ   ڱ   چڱ   وقوله: 

أنفسهم، حيث اختاروا التكسب بالسحر. وقوله: چڻ  ڻ  ڻچ بعد 

قوله: چ ک  ک چ ذكر فيه وجوه أحدها: أن يكون الذين علموا غير الذين 

لم يعلموا، أو يكون الذين علموا الشياطين، أو الذين خبر تعالى عنهم بأنهم نبذوا 

الله وراء ظهورهم، والذين لم يعلموا هم الذين تعلموا السحر. وثانيها: أن  كتاب 

يكون الذين علموا هم الذين لم يعلموا إلِاَّ أنهم علموا شيئاً، ولم يعلموا غيره، فكأنه 

على  لنفسه  ورضيه  ذلك،  اشترى  لمن  نصيب  لا  بأنه  عالمون  بأنهم  وصفهم  تعالى 

الجملة، ولم يعلموا كنه ما يصيرون إليه من العقاب الدائم. وثالثها: أن تكون الفائدة 

في نفي العلم بعد إثباته، أنهم لم يعملوا بما علموا، فكأنهم لم يعلموا كما قال كعب 
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إذِا حضراني، قلت: لو تعلمانه، 	 ألم تعلما أني من الزاد مرمل 

 فنفى عنهما العلم، ثم أثبته. والمعنى في نفيه العلم عنهما، أنهما لم يعملا بما 

باختلاف  تختلف  الأفعال  أن  دلالة على  الآية  يعلماه. وفي هذه  لم  فكأنهما  علماه، 

إيماناً،  واجتنابه،  منه،  والتحرز  الشبهة،  لإزالة  السحر  تعلم  كان  ولذلك  المقاصد، 

ولتصديقه واستعماله كفراً.

واختلف في ماهية السحر على أقوال فقيل: إنه ضرب من التخييل، وصنعة من 

لطيف الصنائع، وقد أمر الله تعالى بالتعوذ منه، وجعل التحرز بكتابه وقاية منه، 

وأنزل فيه سورة الفلق، وهو قول الشيخ المفيد أبي عبد الله من أصحابنا. وقيل: إنه 

خدع ومخاريق وتمويهات، لا حقيقة لها، يخيل إلى المسحور أن لها حقيقة. وقيل: إنه 

يمكن الساحر أن يقلب الإنِسان حماراً. ويقلبه من صورة إلى صورة.

وينشئ الحيوان على وجه الاختراع، وهذا لا يجوز، ومن صدق به فهو لا يعرف 

النبوة، ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع.

إزالة  لقدرا على  الغيب،  أو ضر، وعلما  نفع  قدرا على  والمعزم  الساحر  أن  ولو 

الممالك، واستخراج الكنوز من معادنها، والغلبة على البلدان بقتل الملوك، من غير 

أن ينالهم مكروه وضرر. فلما رأيناهم أسوأ الناس حالاً، وأكثرهم مكيدة واحتيالاً، 

علمنا أنهم لا يقدرون على شئ من ذلك. فأما ما روي من الأخبار أن النبي )ص( 

فأخبار مفتعلة لا  ما فعله،  يفعل  يفعله، وأنه لم  ما لم  أنه فعل  يرى  سحر، فكان 

يلتفت إليها. وقد قال الله، سبحانه وتعالى، حكاية عن الكفار: ﴿إنِْ تَتَّبِعُونَ إلِاَّ رجَُلًا 

سْحُوراً﴾ فلو كان للسحر عمل فيه، لكان الكفار صادقين في مقالهم، حاشا النبي  مَّ

)ص(، من كل صفة نقص، تنفر عن قبول قوله، فإنه حجة الله على خليقته، وصفوته 

على بريته.

ۓ    ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   چ 
ۓچ.
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س المعنى: ثم قال سبحانه: چ ۀ  ۀ  چ يعني الذين يتعلمون السحر ويعملونه. 

وقيل: هم اليهود چ ہ  چ أي: صدقوا بمحمد )ص(، والقرآنچ ہ  چ السحر 

والكفر. وقيل: جميع المعاصي چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ أي: لأثيبوا، وثواب 

الله خير. چ  ے  ے   ۓ  چ أي: لو كانوا يستعملون ما يعلمونه، وليس أنهم 

كانوا يجهلون ذلك، كما يقول الانسان لصاحبه، وهو يعظه: ما أدعوك إليه خير لك 

لو كنت تعقل، أو تنظر في العواقب. وفي قوله:  چ  ے  ے   ۓ  چ وهو خير 

علموا أو لم يعلموا، وجهان أحدهما: إن معناه لو كانوا يعلمون لظهر لهم بالعلم 

ذلك أي: لعلموا أن ثواب الله خير من السحر والآخر: إن المعنى فيه الدلالة على 

جهلهم، وترغيبهم في أن يعلموا ذلك، وأن يطلبوا ما هو خير لهم من السحر، وهو 

ثواب الله الذي ينال بطاعاته، واتباع مرضاته. وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول 

أصحاب المعارف، لأنه نفى ذلك العلم عنهم.

ـ القرطبي:
ۅ   ۋ      ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   چ    تعالى:  قوله 

ۅچ
چ   ۇ  ۇ  ۆچ الواو واو العطف، دخلت عليها ألف الاستفهام 

كما تدخل على الفاء في قوله: چ ی   ی     چ المائدة: ٥٠ ، چ   سخ  سم  صحچ 

يونس: ٤٢. چھ   ھچ الكهف: ٥٠ وعلى ثم كقوله: چ ئە  ئو  ئو  ئۇ    چ يونس: ٥١ هذا 

قول سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهب الكسائي أنها أو، حُركت الواو منها 

تسهيلًا. وقرأها قوم أوْ، ساكنة الواو فتجيء بمعنى بل، كما يقول القائل: لأضربنك، 

ابن عطية: وهذا كله متكلّف؛ والصحيح قول  الله. قال  أو يكفي  فيقول المحبب: 

سيبويه: »كلما« نصب على الظرف، والمعني في الآية مالك بن الصّيف، ويقال فيه ابن 

الضيف، كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد ولا ميثاق، 

فنزلت الآية.
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چ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ چ النبذ: الطرح والإلقاء؛ ومنه النبيذ والمنبوذ.س

نبذوا كتابك واستحلّوا المحترما 		 إن الذين أمرتهم أن يعدلوا

وهذا مثل يضرب لمن استخف بالشيء فلا يعمل به، تقول العرب: اجعل هذا 

تعالى:  الله  قال  عنه؛  وأعرض  أتركه  أي  قدمك؛  وتحت  منك،  ودبراً  ظهرك  خلف 

چک  ک  گ  چ هود: ٩٢. وأنشد الفرّاء ]وهو شاعر للفرزدق[:
بظهر فلا يعيا علّي جوابها 		 تميم بن زيد لا تكونت حاجتي

چ  ۋ  ۋ       چ ابتداء. چ ۅ  ۅۇٴ  چ فعل مستقبل في موضع الخبر.

قوله تعالى: چ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى  چ
قٌ لَِّام مَعَهُمْ﴾ نعت لرسول،  نْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّ قوله تعالى ﴿وَلَّام جَاءَهُمْ رسَُولٌ مِّ

ئۇ    ئۇ   ئو   چئو   )لما(.  جواب  چ  ئە  چئە   الحال.  على  نصبه  ويجوز 

السلام  عليه  بالنبي  كفرهم  لأن  التوراة  والمراد  بـ)نبذ(،  نصب  ئۆچ  ئۆ  
وتكذيبهم له نبذ لها قال السدي: نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف، وسحر هاروت 

وماروت. قال سفيان بن عيْينة: أدرجوه في الحرير والديباج، وحلّوه بالذهب والفضة، 

ولم يحلّوا حلاله ولم يحرموا حرامه؛ فذلك النبذ. وقد تقدم بيانه مستوفى. چئې    

ئې   ئې    چ  تشبيه بمن لا يعلم، إذا فعلوا فعل الجاهل فجيء من اللفظ أنهم 
كفروا على علم.

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  
ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  
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قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ هذا إخبار من الله 

تعالى عن الطائفة الذين نبذوا الكتاب بأنهم اتبعوا السحر أيضاً، وهم اليهود. وقال 

السّدي: عارضت اليهود محمداً )ص( بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة 

ذكر  لما  اسحاق:  بن  وقال محمد  وماروت.  وبسحر هاروت  بكتاب آصف  وأخذوا 

رسول الله )ص( سليمان في المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن ابن داود 

ڀ   ڀ    پ   چ   وجل:  عز  الله  فأنزل  ساحراً،  إلا  كان  ما  والله  نبياً!  كان 

ڀ  ڀچ أي ألقت إلى بني آدم أن ما فعله سليمان من ركوب البحر 
الله  واستسخار الطير والشياطين كان سحراً. فأما علماء بني إسرائيل فقالوا: معاذ 

على  وأقبلوا  سليمان؛  علم  هذا  فقالوا:  السّفْلة  وأما  سليمان!  علم  هذا  يكون  أن 

تعليمه ورفضوا كتب أنبيائهم حتى بعث الله محمداً )ص( فأنزل الله عز وجل على 

نبيه عذر سليمان وأظهر براءته مما رمي به  فقال: چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

و)ما( مفعول بـ)اتبعوا(؛ أي اتبعوا ما تقوّلته الشياطين على سليمان وتلته. وقيل: 

)ما( نفي، وليس بشيء لا في نظام الكلام ولا في صحته؛ قال ابن العربي چٻ  پ  

پپچأي على شرعه ونبوته. 
قال الزجاج: المعنى على عهد ملك سليمان. وقيل: المعنى في ملك سليمان؛ يعني 

في قصصه وصفاته وأخباره. قال الفراء: تصلح على وفي، في مثل هذا لاموضع. وقال 

)على( ولم يقل بعْدَ لقوله تعالى: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      

گ   گ  گ  گ  ڳ    چ الحج: ٥٢ أي في تلاوته.
قوله تعالى چ  پ  ڀ   ڀ  چ تبرئة من الله لسليمان، ولم يتقدم في الآية 

أن أحداً نسبه إلى الكفر، ولكن اليهود نسبته إلى السحر، ولكن لما كان السحر كفراً 

صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر، ثم قال: چڀ  ڀ      ٺچ فأثبت 

كفرهم بتعليم السحر و)يعلمون( في موضع نصب على الحال، ويجوز أن يكون في 

موضع رفع على أنه خبر ثان. وقرأ الكوفيون سوى عاصم: چڀ  ڀ      چ 
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بالتشديد والنصب. و)لكن( كلمة لها  الباقون  ابن عامر.  الأنفال: ١٧ ووافقتهم  ڀٺ    چ 
معنيان: نفي الخبر الماضي، وإثبات الخبر المستقبل، وهي مبنية من ثلاث كلمات: لا، 

ك، إن. )لا( نفي، والكاف خطاب، و)إن( إثبات وتحقيق، فذهبت الهمزة استثقالاً، 

بها كما  الثقيلة، وإذا خففت رفعت  ثقّلت نصبت كإن  فإذا  تثقّل وتخفّف،  وهي 

ترفع بإن الخفيفة.

الساحر  يفعل  أن  وهو  والتخاييل،  بالحيل  التمويه  أصله  السحر  قيل:  السحر: 

أشياء ومعاني، فيخيّل للمسحور أنها بخلاف ما هي به، كالذي يرى السراب من بعيد 

فيخيّل إليه أنه ماء، وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يخيّل إليه أن ما يرى من 

الأشجار والجبال سائرة معه وقيل: هو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته، وكذلك 

إذا علّلته والتسحير مثله. 

سحر؛  ذا  خلق  الذي  المسحّر  يقال   ١٥٣ الشعراء:  چ  ۆ     ۆ   ۇ   ۇ     ڭ   چ 
ويقال من المعلّلين؛ أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاء، فإن 

الساحر يفعله في خُفية. وقيل: أصله الصرف، يقال: ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك 

عنه؛ فالسحر مصروف عن جهته. وقال ابن مسعود: كنا نسمي السحر في الجاهلية 

العِضة. والعِضةُ عند العرب: شدة البَهْت وتمويه الكذب.

يأتي. ثم من  ما  الله عنده ما شاء، على  والسحر عندنا حق وله حقيقة يخلق 

ابن  قال  هِ.  سَْري لخفة  البريد  والشعوذي:  كالشعوذة.  اليد  بخفة  يكون  ما  السحر 

فارس في المجمَل: الشعوذة ليس من كلام أهل البادية، وهي خفة في اليدين وأخذه 

الله تعالى. وقد يكون من  يُحفظ، ورقىً من أسماء  كالسحر، ومنه ما يكون كلاماً 

عهود الشياطين؛ ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك.

الكلام واللّسانة فيه سحراً، فقال: »إن من  الفصاحة في  الله )ص(  سمّى رسول 

يتوهم  حتى  الباطل  تصويب  فيه  لأن  وذلك  وغيره.  مالك  أخرجه  لسحراً«  البيان 

السامع أنه حق، فعلى هذا يكون قوله عليه السلام: »إن من البيان لسحراً« خرج 
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والتفضيل للبيان، قاله جماعة من أهل العلم.

ألحن  يكون  أن  بعضكم  »فلعل  السلام:  عليه  قوله  عليه  والدليل  أصح،  والأول 

بحجته من بعض«. 

وترديده؛  الكلام  كثرة  الثرثرة:  المتفيهقون«.  الثرثارون  إلي  أبغضكم  »إن  وقوله: 

يقال: ثرثر الرجل فهو ثرثار مهزار. والمتفيهق نحوه. قال ابن دريد. فلان يتفيهَق في 

كلامه إذا توسع فيه وتنطّع، قال: وأصله الفهْق وهو الامتلاء، كأنه ملأ به فمه. 

ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامة المعتزلة وأبو 

إسحاق الإسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له، وإثماً هو تمويه 

وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به، وأنه ضرب من الخفة والشعوذة، 

كما قال تعالى: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     چ طه: ٦٦ ولم يقل تسعى على الحقيقة، 

ولكن قال: چٿ  ٿ       چ طه: ٦٦ وقال أيضاً چ  ۉ   ۉ  ېچ الأعراف: ١١٦ .

أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمّل 

والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء، وأمثال ذلك من 

عظيم آيات الرسل عليهم السلام. فهذا أو نحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا 

يفعله الله عند إرادة الساحر.

الساحر وغيره،  السحر يوجد من  قال علماؤنا:  السحر والمعجزة؛  الفرق بين  في 

ن الله  كِّ وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد. والمعجزة لا ُمي

أحداً أن يأتي بمثلها وبمعارضتها، ثم الساحر لم يدّع النبوة فالذي يصدر منه متميّز 

تقدم في  بها، كما  والتحدي  النبوة  اقتران دعوى  المعجزة شرطها  فإن  المعجزة؛  عن 

مقدمة الكتاب.

قوله تعالى: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ )ما( نفي، والواو للعطف على قوله: 

وميكائيل  جبريل  أنزل  الله  إن  قالوا:  اليهود  أن  وذلك  چ  چ  پ  ڀ   ڀ  
بالسحر، فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير، التقدير وما كفر سليمان، وما أنزل 
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چڀ  ڀ      ٺچ.  قوله:  الشياطين في  بدل من  فهاروت وماروت 

هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه، 

فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم، ودقة أفهامهم، وأكثر ما يتعاطاه 

من الإنس النساء وخاصة في حال طمثهنّ، قال الله تعالى: چ ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ   ڃ     چ الفلق: 3.
والملائكة هم أمناء الله على وحيه، وسفراؤه إلى رسله: چ   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو  ئو  ئۇ    چ التحريم: ٦ چ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ    چ الأنبياء: ٢٦ - ٢٧ . چ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ    چ الأنبياء: 
٢٠ وأما العقل فلا ينكر وقوع المعصية من الملائكة ويوجد منهم خلاف ما كلفوه، 

ويخلق فيهم الشهوات، إذ في قدرة الله تعالى كل موهوم.

ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء ولكن وقوع هذا الجائز لا يدرك 

إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 

الكواكب حين خلق السماء؛ ففي الخبر »أن السماء لما خلقت خلف فيها سبعة دوّارة 

الله  والقمر«. وهذا معنى قول  والشمس  والزهرة  وبهرام وعطارد  زحل والمشتري 

تعالى: چ   ى           ئا  ئا  ئە  چ الأنبياء: ٣٣  فثبت بهذا أن الزهرة وسهيلًا قد كانا قبل 

خلق آدم؛ ثم إن قول الملائكة )ما كان ينبغي لنا( عورة: لا تقدر على فتنتنا، وهذا 

كفر نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى الملائكة الكرام صلوات الله عليهم أجمعين، وقد 

نزهّناهم وهم المنزهون عن كل ما ذكره ونقله المفسرون، سبحان ربك رب العزة 

عما يصفون.

قوله تعالى: چٹ  چ بابل لا ينصرف للتأنيث والتعريف والعجمة، وهي قُطر 

من الأرض، قيل: العراق وما والاه. وقال ابن مسعود لأهل الكوفة: أنتم بين الحيرة 

وبابل.

قوله تعالى: چ  ٹ  ٹ  چ لا ينصرف )هاروت(، لأنه أعجمي معرفة، وكذا 
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وموار، ومثله جالوت وطالوت، فاعلم. وقد تقدم هل هما ملكان أو غيرهما؟ خلاف. 

قال الزجاج: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أي والذي أنزل على الملكين، وأن 

الملكين يعلمان الناس تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه. قال الزجاج: وهذا 

النهي  الناس على  يعلمان  أنهما  والنظر، ومعناه  اللغة  أهل  أكثر  الذي عليه  القول 

فيقولان لهم: لا تفعلوا كذا، ولا تحتالوا بكذا لتفرقوا بين المرء وزوجه. والذي أنزل 

عليهما هو النهي، كأنه قولاً للناس: لا تعملوا كذا؛ فـ)يُعلّمان( بمعنى يُعلِمان كما 

قال: چ  ک  ک        ک  گ    چ الإسراء: ٧٠ أي أكرمنا.

قوله تعالى: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ )من( زائدة للتوكيد، والتقدير، وما يعلمان 

أحد. چڦ  ڦچ نصب بحتى فلذلك حذفت منه النون؛ ولغة هُذيل وثقيف 

)عتّى( بالعين غير المعجمة. والضمير في )يعلّمان( لهاروت وماروت. وفي: )يعلّمان( 

التعليم،  من  لا  الإعلام  من  أنه  الثاني:  التعليم.  من  بابه  على  أنه  أحدهما:  قولان؛ 

ابن  ذكره  أعلم؛  تعلم بمعنى  العرب  كلام  وقد جاء في  يُعلِمان،  فـ)يعلّمان( بمعنى 

الأعرابي وابن الأنباري.

يتعلمون؛ قال  التقدير منهم  چڃ  ڃچ قال سيبويه:  قوله تعالى: 

يعلمان(؛ لأن  )ما  البقرة: ١١٧. وقيل: هو معطوف على موضع  چ  ومثلهچ  ۅ  ۅ    

قوله: )وما يعلِّمان( وإن دخلت عليه ما النافية فمضمّنه الإيجاب في التعليم. وقال 

ويكون  فيتعلمون؛  ٺچ  ٺ    چٺ   قوله:  على  مردودة  هي  الفراء: 

)فيتعلمون( متصلة بقوله: )إنما نحن فتنة( فيأتون فيتعلمون.

قوله تعالى: چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ )ما هم( إشارة إلى 

السحرة. وقيل إلى اليهود، وقيل إلى الشياطين )بضارين به( أي بالسحر. )من أحد( 

أي أحدا؛ً ومن زائدة. )إلا بإذن الله( أي بإرادته وقضائه لا بأمره، لأنه تعالى لا يأمر 

بالفحشاء ويقضي على الخلق بها. وقال الزجاج: )إلا بإذن الله( إلا بعلم الله. قال 

النحاس: وقول أبي إسحاق )إلا بإذن الله( إلا بعلم الله غلط، لأنه إنما يقال في العلم 
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أباحه مجازاً.

قوله تعالى: چڈ   ژ  ژچ يريد في الآخرة وإن أخذوا بها نفعاً قليلًا 

في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا، لأن ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في 

الدنيا إذا عثر عليه، لأنه يؤدّب ويزجَر، ويلحقه شؤم السحر. وباقي الآي بّني لتقدّم 

معانيها. واللام في )ولقد علموا( لام توكيد )لمن اشتراه( لام يمين، وهي للتوكيد أيضاً. 

وموضع )من( رفع بالابتداء لأنه لا يعمل ما قبل اللام في ما بعدها. و)من( بمعنى 

الذي. وقال الفراء: هي للمجازاة.

وقال الزجاج: ليس هذا بموضع شرط، و)مَن( بمعنى الذي؛ كما تقول: لقد علمت، 

لمن جاءك ما له عقل. )من خِلاف( )من( زائدة، والتقدير ما له في الآخرة خلاق، 

ولا تزال في الواجب، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: تكون زائدة في الواجب. 

واستدلوا بقوله تعالى: چ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  چ الأحقاف: ٣١ والخلاق: النصيب، قاله 

مجاهد. قال الزجاج وكذلك هو عند أهل اللغة، إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب 

من الخير. وسئل عن قوله تعالى: چ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳچ فأخبر أنهم قد علموا؛ ثم قال:چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  
ڻ  ڻ    چ

 فأخبر أنهم لا يعلمون؛ فالجواب وهو قول قطرب والأخفش: أن يكون الذين 

يعلمون الشياطين، والذي شروا أنفسهم ـ أي باعوها ـ هم الإنس الذين لا يعلمون.

ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   چ  تعالى:  قوله 

ۓ   چ
الثواب، وهي  ۀ  ۀ  ہ   ہ چ أي اتقوا السحر. )المثوبة( المثوبة  چ 
جواب )ولو أنهم آمنوا( عند قوم. وقال الأخفش سعيد: ليس لـ)لو( هنا جواب في 

اللفظ ولكن في المعنى؛ والمعنى لأثيبوا. موضِع )أن( من قوله: )ولو أنهم( موضع 

رفع؛ أي لو وقع إيمانهم، لأن )لو( لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً، لأنها بمنزلة 
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س ط إذ كان لا بد له من جواب؛ و)أن( يليه فعل. قال محمد بن يزيد:  حروف الّرش

معنى  إلى  الماضي  تقلب  أن  كلها  المجازاة  حروف  سبيل  لأن  بـ)لو(  يجاز  لم  وإنما 

المستقبل، فلما لم يكن هذا في )لو( لم يَجُز. أن يجازى بها.

ـ الشيرازي:
چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئىچ
 چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ.

لقد أخذ الله ميثاقهم في جانب الطور أن يعملوا بالتوراة لكنهم نقضوا الميثاق، 

وأخذ منهم الميثاق أن يؤمنوا بالنّبي الخاتم المذكور عندهم في التوراة فلم يؤمنوا به.

يهود )) بني النضير(( و)) بني قريضة(( عقدوا الميثاق مع النّبي لدى هجرته 

مع  وتعاونوا  العهد،  نقضوا  لكنهم  أعدائه،  مع  يتواطؤوا  لا  أن  المدينة  إلى  المباركة 

مشركي مكة في حرب الأحزاب ضد المسلمين.

وهذه الخصلة في هذا الفريق من اليهود نجدها اليوم متجسدةً في الصهيونية 

العالمية التي تضع كل المواثيق والقرارات والمعاهدات الدولية تحت قدميها، متى ما 

تعرضّت مصالحها للخطر.

الآية الأخيرة تؤكد بصراحة أكثر على هذا الموضوع: چۉ  ې  ې  ې  

ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې  
ئۈ  ئې    ئې   ئېچ.

كان أحبار اليهود يبشرون النّاس قبل البعثة النبوية بالرسّول الموعود ويذكرون 

لهم علاماته وصفاته، فلّام بعث نبي الإسِلام، أعرضوا عّام جاء في كتابهم، وكأنهم لم 

يروا ولم يقرأوا ما ذكرته التوراة في هذا المجال.

ـ حتى في دعوتهم  هذه هي النتيجة الطبيعية للأفراد الغارقين في ذاتياتهم، هؤلاء ـ

البقرة: ٢٦٠ 

 



470 

10
3-

10
ة 0

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
إلى حقيقة من الحقائق ــ لا يتجردون عن ذاتياتهم، فإن وصلوا إلى تلك الحقيقة س

ووجدوها تنسجم مع أهوائهم، أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهروهم.

يعني  لا  الكريم  القرآن  بشأن  الإنِْزاَلِ((   (( أو  النُّزول((   (( تعبير  أن  واضح  ـ   1

الإنِتقال المكاني من الأعلى إلى الاسفل وأن الله مثلًا في السماء وأنزل القرآن إلى الارض، 

بل التعبير يشير إلى علو مكانة ربّ العالمين.

2 ـ كلمة )) فاسق(( من مادة )) فسق(( وتعني خروج النّواة من الرطب، فقد 

تسقط الرطبة من النخلة، وتنفصل عنها النّواة. ويقال عن هذا الإنِفصال في العربية 

)) فسقت النواة((، ثم أُطلقت الكلمة على كل انفصال عن خط طاعة الله، وعن 

طريق العبودية.

فكما أن النّواة تفسق إذِا نزعت لباسها الحلو المفيد المغذي، كذلك الفاسق ينزع 

عنه بفسقه كل قيمه وشخصيّته الإنِسانية.

بل  الأكثرية،  ذنوب  بسبب  الجميع  يوبّخ  لا  اليهود  عن  حديثه  في  القرآن  ـ   3

المتقية،  المؤمنة  الأقلية  حق  ليصون  أكثر((   (( فريق((   (( مثل  كلمات  يستعمل 

وطريقة القرآن هذه في حديثه عن الأمُم درس لنا كي لا نحيد في أحاديثنا ومواقفنا 

عن الحقّ والحقيقة.

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  
ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ
يفهم من الأحاديث أن مجموعة من النّاس مارست السحر في عصر النّبي سليمان 

)ع(، فأمر سليمان بجمع كل أوراقهم وكتاباتهم، واحتفظ بها في مكان خاص. )لعل 
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س الإحِتفاظ بها يعود إلى إمكان الإسِتفادة منها في إبطال سحر السحرة(.

بعد وفاة سليمان عمدت جماعة إلى إخراج هذه الكتابات، وبدأوا بنشر السحر 

وتعليمه. واستغلت فئة هذه الفرصة فأشاعت أن سليمان لم يكن نبيّاً أصلًا، بل كان 

يسيطر على مُلكه ويأتي بالأمُور الخارقة للعادة عن طريق السحر!

السحر، وتركت  الموجة ولجأت إلى  بني إسرائيل سارت مع هذه  مجموعة من 

التوراة.

عندما ظهر النّبي الخاتم )ص(، وجاءت آيات القرآن مؤيدة لنبوة سليمان، قال 

بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمّد يقول: سليمان نبي وهو ساحر!

وجاءت الآية ترد على مزاعم هؤلاء وتنفي هذه التّهمة الكبرى عن سليمان )ع(.

لنبي  إتهامهم  اليهود وهي  أخُرى من فضائح  الُأولى إذن تكشف فضيحة  الآية 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   القوم:  الآية عن هؤلاء  تقول  والشعوذة،  بالسحر  الله 

ٻ  پ  پچ.
اليهود  أولئك  إلى  أو  للنبي،  المعاصرين  إلى  يعود  قد  وَاتَّبِعُوا((   (( في  والضمير 

المعاصرين لسليمان، أو لكلا الفريقين.

يَاطِيَن(( قد يكون الطغاة من البشر أو من الجن أو من  والمقصود بكلمة )) الشَّ

كليهما.

ثم تؤكد الآية على نفي الكفر عن سليمان: چپ  ڀ   ڀچ.

الشعوذة:  طريق  عن  أهدافه  يحقق  ولم  السحر،  إلى  يلجأ  لم  )ع(  فسليمان 

چڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ.
أساؤوا  بل  فحسب،  الشياطين  سحر  من  تعلموه  ما  يستغلوا  لم  اليهود  هؤلاء 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   وماروتچٿ   هاروت  تعليمات  من  أيضاً  الإسِتفادة 

ٹ  ٹچ.
هاروت وماروت ملكان إلهيّان جاءا إلى النّاس في وقت راج السحر بينهم وابتلوا 

إنَِّ  وكما  السحر،  إبطال  سبل  النّاس  تعليم  هدفهما  وكان  والمشعوذين،  بالسحرة 
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عملية س كانت  كذلك  القنبلة،  فعل  لطريقة  فهم  إلى  يحتاج  القنبلة  مفعول  إحباط 

إحباط السحر تتطلب تعليم النّاس أصُول السحر، ولكنهما كانا يقرنان هذا التعليم 

بالتحذير من السقوط في الفتنة بعد تعلم السحر چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ.
وسقط أُولئك اليهود في الفتنة، وتوغلوا في إنحرافهم، فزعموا أن قدرة سليمان لم 

تكن من النّبوة، بل من السحر والسحرة. وهذا هو دأب المنحرفين دائماً، يحاولون 

تبرير إنحرافاتهم بإتهام العظماء بالإنِحراف.

هؤلاء القوم لم ينجحوا في هذا الإخِتبار الإلِهي، فأخذوا العلم من الملكين واستغلّوه 

على طريق الإفِساد لا الإصِلاح، لكن قدرة الله فوق قدرتهم وفوق قدرة ما تعلموه: 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑچ.

آخرتهم  يصادر  بأنه  عالمون  وهم  الدّنيوي  المتاع  هذا  إقتناء  على  تهافتوا  لقد 

چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ. لقد باعوا شخصيتهم 
ڻ   ڻ   ںں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   چ  الرخيص  المتاع  بهذا  الإنِسانية 

ڻچ. لقد أضاعوا سعادتهم وسعادة مجتمعهم عن علم ووعي، وغرقوا في 
مستنقع الكفر والإنِحراف چ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  

ے   ۓ   چ.

قصّة هاروت وماروت:
واختلطت  الملكين،  هذين  عن  والأساطير  القصص  أصحاب  بين  الحديث  كثر 

الخرافة بالحقيقة بشأنهما، حتى ما عاد بالإمِكان استخلاص الحقائق مما كتب بشأن 

الموازين  إلى  وأقربه  الشأن  بهذا  قيل  ما  أصح  أن  ويظهر  التاريخية،  الحادثة  هذه 

العقلية والتاريخية والأحاديث الشريفة هو مايلي:

شاع السحر في أرض بابل وأدّى إلى إحراج النّاس وازعاجهم، فبعث الله ملكين 
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س بصورة البشر، وأمرهما أن يعلما النّاس طريقة إحباط مفعول السحر، ليتخلصوا من 

شّر السحرة.

لتعليم  مقدمة  باعتبارها  السحر،  أُصول  النّاس  لتعليم  مضطرين  الملكان  كان 

زمرة  في  فانخرطت  الأصُول،  هذه  مجموعة  واستغلت  السحر.  إحباط  طريقة 

الساحرينِ، وأصبحت مصدر أذى للناس.

الفتنة، ومن السقوط في  الوقوع في  ــ من  التعليم  النّاس ــ حين  الملكان حذرا 

حضيض الكفر بعد التعلم، لكن هذا التحذير لم يؤثّر في مجموعة منهم.

وهذا الذي ذكرناه ينسجم مع العقل والمنطق، وتؤيده أحاديث أئّمة آل البيت 

)ع( منها ما ورد في كتاب عيون أخبار الرضا )وقد أورده في أحد طرقه عن الإمِام 

الرضا )ع( في طريق آخر عن الإمِام الحسن العسكري )ع(.

فمشوب  الشأن  بهذا  المعارف  ودوائر  التاريخ  كتب  بعض  عنه  تتحدث  ما  أمّا 

الملكين  أن  القرآن، من ذاك مثلًا  البعد عّام ذكره  بالخرافات والأساطير، وبعيد كل 

أرسلا إلى الأرض ليثبت لهما سهولة سقوطهما في الذنب إن كانا مكان البشر، فنزلا 

وارتكبا أنواع الآثام والذنوب والكبائر!! والنص القرآني بعيدعن هذه الأساطير ومنزهّ 

منها.

زعم بعض المحققين أن )) هاروت(( و)) ماروت(( لفظان فارسيان قديمان.

وقال: إن كلمة )) هوروت(( تعني )) الخصب((، و)) موروت(( تعني )) عديم 

الموت(( واسما هاروت وماروت مأخوذان، من هذين اللفظين. وهذا الإتِجاه في فهم 

معنى الإسِمين لا يقوم على دليل.

وفي كتاب )) آوِستا(( وردت ألفاظ مثل: ))هرودات(( ويعني )) شهر خرداد((، 

وكذلك )) أمردات(( بمعنى عديم الموت، وهو نفسه اسم )) شهر مرداد((.

وفي معجم )دهخدا( تفسير للفظين شبيه بما سبق.

والعجيب أن البعض ذهب إلى أن هاروت وماروت من البشر ومن سكنة بابل!، 

وقيل أيضاً أنّهما من الشياطين!! والآيات المذكورة ترفض ذلك طبعاً.
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يبقى السّؤال عن الرابطة بين الملك والإنِسان، وهل يمكن أن تكون بينهما رابطة س

تعليمية؟ الآيات المذكورة تصرح بأن هاروت وماروت علّما النّاس السحر، وهذا تمّ 

طبعاً من أجل إحباط سحر السحرة في ذلك المجتمع. فهل يمكن للملك أن يكون 

معلمًا للإنِسان؟

الأحاديث الواردة بشأن الملكين تجيب على هذا السّؤال، وتقول: إن الله بعثهما 

على شكل البشر، وهذه الحقيقة يمكن فهمها من الآية التاسعة لسورة الأنعام أيضاً، 

حيث يقول تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ الأنعام: ٩.

نفهم من قول الله في هذه الآيات أن السحرة ما كانوا قادرين على إنزال الّرض 

بأحد دون إذن الله سبحانه، وليس في الأمر )) جبر(( ولا إرغام، بل إن هذا المعنى 

يشير إلى مبدأ أساس في التوحيد، وهو إنَِّ كلّ القوى في هذا الكون تنطلق من قدرة 

الله تعالى، النار إذِ تحرق إنما تحرق بإذِن الله، والسكين إذِ تقطع إنما تقطع بأمر الله. 

لا يمكن للساحر أنّ يتدخل في عالم الخليقة خلافاً لإِرادة الله.

كلّ ما نراه من آثار وخواص إنما هي آثار وخواص جعلها الله سبحانه للموجودات 

المخلتفة، ومن هذه الموجودات من يحسن الإسِتفادة من هذه الهبة الإلِهية ومنهم 

الله للإنِسان إنما هو وسيلة  الذي منحه  الإسِتفادة منها. و))الإخِتيار((   من يسيء 

لإخِتباره تكامله.

السحر وتاريخه:
الحديث عن السحر وتاريخه طويل، ونكتفي هنا بالقول إنَِّ جذوره ضاربة في 

أعماق التاريخ، ولكن بداياته وتطوراته التاريخية يلفّها الغموض ولا يمكن تشخيص 

أول من استعمل السحر.

وبشأن معناه يمكن القول: إنه نوع من الأعمال الخارقة للعادة، تؤثر في وجود 

الإنِسان، وهو أحياناً نوع من المهارة والخفة في الحركة وإيهام للأنظار، كما إنه أحياناً 

ذو طابع نفسي خيالي.
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والسحر في اللغة له معنيان:
1 ـ الخداع والشّعوذة والحركة الماهرة.

2 ـ كل ما لطف ودقّ.

والراغب ذكر للفظ السحر ثلاثة معان قرآنية:

الأوّل: الخداع وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما 

يفعله لخفة يده، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع.

الثّاني: استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه.

فيجعل  والطبائع  الصور  يغّري  قوّته  من  أنه  يزعمون  لفعل  اسم  هو  الثّالث: 

الإنِسان حماراً، ولا حقيقة لذلك.

نستنتج من دراسة 51 موضعاً من مواضع ذكر كلمة )) سحر(( في القرآن الكريم 

أن السحر ينقسم في رأي القرآن الكريم إلى قسمين:

1 ـ الخداع والشعبذة وخفة اليد وليس له حقيقة كما جاء في قوله تعالى: چ   ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     چ طه: ٦٦ ، وقوله: چ  ۅ  ۅ  ۉ   
ۉ  ې  ېچ الأعراف: ١١٦، ويستفاد من هذه الآيات أنّ السحر ليس 
له حقيقة موضوعية حتى يمكنه التأثير في الأشياء، بل هو خفة حركة اليد ونوع من 

خداع البصر فيظهر ما هو خلاف الواقع.

2 ـ يستفاد من آيات أخُرى أنّ للسحر أثراً واقعياً، كقوله سبحانه:چڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ، وقوله: چڈ   ژ  ژ  ڑ  
ڑچ  كما مرّ في الآيات التي نحن بصددها.

وهل إنَِّ للسحر تأثيراً نفسياً فقط، أم يتعدى ذلك إلى الجسم أيضا؟ً لم تشر الآيات 

أعلاه إلى ذلك، ويعتقد بعض النّاس أن هذا التأثير نفسي لا غير.

ارس عن طريق الإسِتفادة من خواص  جدير بالذكر أن بعض ألوان السحر كانت ُمت

المواد الكيمياوية والفيزياوية لخداع النّاس. فيحدثنا التاريخ أن سحرة فرعون وضعوا 
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من  اللون  وهذا  حيّة.  أنها  للمشاهد  وتوحي  أخُرى،  حرارة  أية  أو  الشمس  حرارة 

السحر ليس بقليل في عصرنا الرّاهن.

السّحر في رأي الإسلام: 
المؤمنين  أمير  عن  وجاء  وممارسته،  السحر  تعلم  حرمة  على  الفقهاء  أجمعت 

حْرِ قَلِيلًا أوَْ كَثِيراً فَقَدْ كَفَرَ وكََانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ((. علي)ع(: )) مَنْ تَعَلَّمَ مِنَ السِّ

الجواز  يرتفع  بل  السحرة،  سحر  لإبطال  السحر  تعلم  يجوز  ذكرناه  كما  ولكن 

أحياناً إلى حد الوجوب الكفائي، لإحِباط كيد الكائدين والحيلولة دون نزول الأذى 

بالنّاس من قبل المحتالين. دليلنا على ذلك حديث روي عن الإمِام أبي عبد الله جعفر 

ذَلكَِ  وَيَأخُْذُ عَلى  النَّاسُ  يَأتِْيهِ  سَاحِراً  بْنُ شَقفَى  كَانَ عِيَسى   (( الصادق)ع(:  محمّد 

حْرُ وكَُنْتُ آخِذُ عَلَيْهِ الأجْرَ  الأجْرَ فَقَالَ لهَُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أنََا رجَُلٌ كَانَتْ صِنَاعَتِي السِّ

َّ بِلِقَائِكَ وَقَدْ تُبْتُ إلِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَلْ  وكََانَ مَعَاِيش وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَمَنَّ اللهِ عََيل

ء مِنْ ذَلكَِ مَخْرَجٌ فَقَالَ لهَُ أبَُو عَبْدِ اللهِ حُلَّ وَلاَ تَعْقُدْ((. ْ ِيل ِيف َيش

ويستفاد من هذا الحديث أن تعلّم السحر والعمل به من أجل فتح وحلّ عقد 

السحر لا إشكال فيه.

السحر في عصرنا:
توجد في عصرنا مجموعة من العلوم كان السحرة في العصور السالفة يستغلونها 

للوصول إلى مآربهم.

الفيزياوية والكيمياوية للأجسام، كما ورد في قصّة  الخواص  الإسِتفادة من  ـ   1

سحرة فرعون واستفادتهم من خواص الزئبق أو أمثاله لتحريك الحبال والعصّي.

ليس  للأجسام  والفيزياوية  الكيمياوية  الخصائص  من  الإسِتفادة  أنّ  واضح 

بالعمل الحرام، بل لابدّ من الإطِلاع على هذه الخصائص لإسِتثمار مواهب الطبيعة، 
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وخداعهم وتضليلهم، مثل هذا العمل من مصاديق السحر.

بآتي  والتله  تيزم،  والمانية  والهيبنوتيزم،  المغناطيسي،  التنويم  من  الإسِتفادة  ـ   2

)انتقال الأفكار من المسافات البعيدة(.

هذه العلوم هي أيضاً إيجابية يمكن الإسِتفادة منها بشكل صحيح في كثير من 

شؤون الحياة. لكن السحرة كانوا يستغلونها للخداع والتضليل.

ولو استخدمت هذه العلوم اليوم أيضاً على هذا الطريق المنحرف فهي من )) 

السحر(( المحرمّ.

بعبارة موجزة: إنَِّ السحر له معنى واسع يشمل كل ما ذكرناه هنا وما أشرنا إليه 

سابقاً.

ومن الثابت كذلك أنّ قوة الإرِادة في الإنِسان تنطوي على طاقات عظيمة. وتزداد 

على  تؤثر  أن  تستطيع  أنها  الأمر  بها  ويصل  النفسية،  بالرياضات  الطاقات  هذه 

الموجودات المحيطة بها، وهذا مشهود في قدرة المرتاضين على القيام بأعمال خارقة 

للعادة نتيجة رياضاتهم النفسية.

جدير بالذكر أن هذه الرياضات تكون مشروعة تارة، وغير مشروعة تارة أخُرى. 

الرياضات المشروعة تخلق في النفوس الطاهرة قوة إيجابية بناءة، والرياضات غير 

بأعمال  القيام  قادرتين على  القوتين  تكون كلا  قوة شيطانية، وقد  تخلق  المشروعة 

خارقة للعادة، لكن الُأولى إيجابية بناءة، والأخُرى مخربة هدامة.

ـ فخر الرازي:
چ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  چ

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: المقصود من هذا الاستفهام، الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن 

مثل ذلك إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير والتبكيت ودل بقول: چ     ۇ  
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فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس 

ببدع منهم، بل هو سجيتهم وعادتهم وعادة سلفهم على ما بينه في الآيات المتقدمة 

لا  الطريقة  منه هذه  يعتاد  بعد حال لأن من  والمواثيق حالاً  العهود  نقضهم  من 

يصعب على النفس مخالفته كصعوبة من لم تجر عادته بذلك.

المسألة الثانية: في العهد وجوه، أحدها: أن الله تعالى لما أظهر الدلائل الدالة على 

نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم( وعلى صحة شرعه كان ذلك كالعهد منه سبحانه 

العهد هو  لله سبحانه وتعالى، وثانيها: أن  الدلائل كالمعاهدة منهم  لتلك  وقبولهم 

ولنخرجن  به  لنؤمنن  النبي  لئن خرج  السلام  عليه  مبعثه  قبل  يقولون  كانوا  الذي 

ورابعها:  وينقضونه،  كثيراً  الله  يعاهدون  كانوا  أنهم  وثالثها:  ديارهم،  المشركين من 

أن اليهود كانوا قد عاهدوه على أن لا يعينوا عليه أحداً من الكافرين فنقضوا ذلك 

وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق، قال القاضي: إن صحت هذه الرواية لم يمتنع دخوله 

تحت الآية لكن لا يجوز قصر الآية عليه بل الأقرب أن يكون المراد ما له تعلق بما 

العهد فيما  الله، وإذا كان كذلك فحمله على نقض  تقدم ذكره من كفرهم بآيات 

تضمنته الكتب المتقدمة والدلائل العقلية من صحة القول ونبوة محمد صلى الله 

عليه وسلم أقوى.

المسألة الخامسة: إنما قال: چۆ  ۈچ لأن في جملة من عاهد من آمن أو 

بالذكر، ثم لما كان  الفريق  يجوز أن يؤمن فلما لم يكن ذلك صفة جميعهم خص 

يجوز أن يظن أن ذلك الفريق هم الأقلون بين أنهم الأكثرون فقال:چ   ۋ  ۋ     ۅ  

ۅچوفيه قولان، الأول: أكثر أولئك الفساق لا يصدقون بك أبداً لحسدهم 
وبغيهم،والثاني: لا يؤمنون: أي لا يصدقون بكتابهم لأنهم كانوا في قومهم كالمنافقين 

مع الرسول يظهرون لهم الإيمان بكتابهم ورسولهم ثم لا يعملون بموجبه ومقتضاه.

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   چ 
ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئىچ
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السلام( وبصحة التوراة أو مصدقاً لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم محمد 

)صلى الله عليه وسلم( فإذا أتى محمد كان مجرد مجيئه مصدقاً للتوراة.

أما قوله تعالى: چۆ  ۈچ فهو مثل لتركهم وإعراضهم عنه بمثل ما يرمي به 

وراء الظهر استغناء عنه وقلة التفات إليه.

أما قوله تعالى: چ  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ ففيه قولان،أحدهما: أن المراد ممن 

أوتي علم الكتاب من يدرسه ويحفظه، قال هذا القائل: الدليل عليه أنه تعالى وصف 

من  المراد  الثاني:  چ،  ئې   ئې    ئې     تعالى:چ    قوله  عند  بالعلم  الفريق  هذا 

يدعي التمسك بالكتاب سواء علمه أو لم يعلمه، وهذا كوصف المسلمين بأنهم من 

أهل القرآن لا يراد بذلك من يختص بمعرفة علومه، بل المراد من يؤمن به ويتمسك 

بموجَبه.

أما قوله تعالى: چ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ چ فقيل: إنه التوراة، وقيل: إنه 

القرآن، وهذا هو الأقرب، لوجهين،الأول: أن النبذ لا يعقل إلا فيما تمسكوا به أولاً وأما 

إذا لم يلتفتوا إليه لا يقال إنهم نبذوه، الثاني: أنه قال: چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئۇچ ولو كان المراد به القرآن لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن جميعهم لا 
يصدقون بالقرآن، فإن قيل: كيف يصح نبذهم التوراة وهم يتمسكون به؟ قلنا: إذا 

كان يدل على نبوة محمد )عليه الصلاة والسلام( لما فيه من النعت والصفة وفيه 

وجوب الإيمان ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة.

أما قوله تعالى: چئې    ئې   ئېچ  فدلالة على أنهم نبذوه عن علم ومعرفة 

لأنه لا يقال ذلك إلّا فيمن يعلم، فدلت الآية من هذه الجهة على أن هذا الفريق 

كانوا عالمين بصحة نبوته إلّا أنهم جحدوا ما يعلمون، وقد ثبت أن الجمع العظيم لا 

يصح الجحد عليهم فوجب القطع بأن أولئك الجاحدين كانوا في القلة بحيث تجوز 

المكابرة عليهم.
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ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ.
اعلم أن هذا هو نوع آخر من قبائح أفعالهم وهو اشتغالهم بالسحر وإقبالهم 

عليه ودعاؤهم النّاسَ إليه.

أما قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

 ففيه مسائل:
المسألة الأولى: قوله تعالى: چٱ چ حكاية عمن تقدم ذكره وهم اليهود، ثم 

فيه أقوال، أحدها: أنهم اليهود الذين كانوا في زمان محمد )عليه الصلاة والسلام(، 

الذين كانوا في زمن سليمان  أنهم  اليهود، وثالثها:  الذين تقدموا من  أنهم  وثانيها: 

السلام(  )عليه  سليمان  نبوة  ينكرون  اليهود  أكثر  لأن  السحرة  من  السلام(  )عليه 

ويعدونه من جملة الملوك في الدنيا، فالذين كانوا منهم في زمانه لا يمتنع أن يعتقدوا 

فيه أنه إنما وجد ذلك الملك العظيم بسبب السحر،ورابعها: أنه يتناول الكل وهذا 

دليل على  إذ لا  إلى غيره،  أولى من صرفه  البعض  إلى  اللفظ  ليس صرف  أولى لأنه 

التخصيص. قال السدي: لما جاءهم محمد )عليه الصلاة والسلام( عارضوه بالتوراة 

فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر 

ۉ  ې  ې  ې   چ  القرآن، فهذا قوله تعالى:  هاروت وماروت فلم يوافق 

ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې  
ئۈ  چ ثم أخبر عنهم بأنهم اتبعوا كتب السحر.

المسألة الثانية: ذكروا في تفسير:چ  ٻچ وجوهاً، أحدها: أن المراد منه التلاوة 
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إذا كذب وتلا عنه، إذا صدق وإذا أبهم جاز الأمران. والأقرب هو الأول لأن التلاوة 

حقيقة في الخبر، إلّا أن المخبر يقال في خبره إذا كان كذباً إنه تلا فلان وإنه قد تلا على 

فلان ليميز بينه وبين الصدق الذي لا يقال فيه، روي عن فلان، بل يقال: روي عن 

فلان وأخبر عن فلان وتلا عن فلان وذلك لا يليق إلّا بالأخبار والتلاوة، ولا يمتنع أن 

يكون الذي كانوا يخبرون به عن سليمان مما يتلى ويقرأ فيجتمع فيه كل الأوصاف.

قول  وهو  الجن  شياطين  المراد  فقيل:  الشياطين  في  اختلفوا  الثالثة:  المسألة 

الأكثرين، وقيل: شياطين الإنس وهو قول المتكلمين من المعتزلة، وقيل: هم شياطين 

كانوا  الشياطين  إن  قالوا:  الجن  الذين حملوه على شياطين  أما  معاً.  والجن  الإنس 

الكهنة،  يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى 

وقد دونوها في كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك في زمن سليمان )عليه 

السلام( حتى قالوا: إن الجن تعلم الغيب وكانوا يقولون: هذا علم سليمان وما تم له 

ملكه إلّا بهذا العلم وبه يسخر الجن والإنس والريح التي تجري بأمره. وأما الذين 

حملوه على شياطين الإنس قالوا: روي في الخبر أن سليمان )عليه السلام( كان قد 

دفن كثيراً من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حرصاً على أنه إن 

هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون، فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من 

المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من بعض 

الوجوه، ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل 

سليمان وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلّا بسبب هذه الأشياء فهذا معنى: »ما تتلوا 

الشياطين«، واحتج القائلون بهذا الوجه على فساد القول الأول بأن شياطين الجن 

لو قدروا على تغيير كتب الأنبياء وشرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريف محققاً فيما 

بين الناس لارتفع الوثوق عن جميع الشرائع وذلك يفضي إلى الطعن في كل الأديان. 

فإن قيل: إذا جوزتم ذلك على شياطين الإنس فلم لا يجوز مثله على شياطين الجن؟ 

قلنا: الفرق أن الذي يفعله الإنسان لا بد وأن يظهر من بعض الوجوه، أما لو جوزنا 
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هذا الافتعال من الجن وهو أن نزيد في كتب سليمان بخط مثل خط سليمان فإنه س

لا يظهر ذلك ويبقى مخفياً فيفضي إلى الطعن في جميع الأديان.

عن  سليمان،  ملك  في  فقيل  چٻ  پ  پچ  قوله:  أما  الرابعة:  المسألة 

ابن جريج، وقيل على عهد ملك سليمان والأقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا 

الشياطين افتراء على ملك سليمان لأنهم كانوا يقرأُون من كتب السحر ويقولون إن 

سليمان إنما وجد ذلك الملك بسبب هذا العلم، فكانت تلاوتهم لتلك الكتب كالافتراء 

على ملك سليمان.

المسألة الخامسة: اختلفوا في المراد بملك سليمان، فقال القاضي: إن ملك سليمان 

هو النبوة، أو يدخل فيه النبوة وتحت النبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة. وإذا 

صح ذلك ثم أخرج القوم صحيفة فيها ضروب السحر وقد دفنوها تحت سرير ملكه 

ثم أخرجوها بعد موته وأوهموا أنها من جهته صار ذلك منهم تقولاً على ملكه في 

الحقيقة. والأصح عندي أن يقال: إن القوم لما ادعوا أن سليمان إنما وجد تلك المملكة 

بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء على ملك سليمان.

المسألة السادسة: السبب في أنهم أضافوا السحر إلى سليمان )عليه السلام( وجوه. 

أحدها: أنهم أضافوا السحر إلى سليمان تفخيمًا لشأنه وتعظيمًا لأمره وترغيباً للقوم 

في قبول ذلك منهم، وثانيها: أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة سليمان بل كانوا يقولون 

الله تعالى لما سخر الجن لسليمان  إنما وجد ذلك الملك بسبب السحر. وثالثها: أن 

فكان يخالطهم ويستفيد منهم أسراراً عجيبة فغلب على الظنون أنه )عليه الصلاة 

والسلام( استفاد السحر منهم.

أما قوله تعالى:چپ  ڀ   ڀچ فهذا تنزيه له )عليه السلام( عن الكفر، 

وذلك يدل على أن القوم نسبوه إلى الكفر والسحر: قيل فيه أشياء، أحدها: ما روي 

عن بعض أخبار اليهود أنهم قالوا: ألا تعجبون من محمد يزعم أن سليمان كان نبياً 

وما كان إلّا ساحراً، فأنزل الله هذه الآية. وثانيها: أن السحرة من اليهود زعموا أنهم 

زعموا أن قوام  الله تعالى منه. وثالثها: أن قوماً  السحر عن سليمان فنزهه  أخذوا 
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س ملكه كان بالسحر فبرأه الله منه لأن كونه نبياً ينافي كونه ساحراً كافراً، ثم بّني تعالى 

أن الذي برأه منه لاصق بغيره فقال: چڀ  ڀ      ٺچ  يشير به إلى 

ما تقدم ذكره ممن اتخذ السحر كالحرفة لنفسه وينسبه إلى سليمان، ثم بين تعالى ما 

به كفروا فقد كان يجوز أن يتوهم أنهم ما كفروا أولاً بالسحر فقال تعالى: چٺ  

ٺ   ٺچ واعلم أن الكلام في السحر يقع من وجوه.
المسألة الأولى: في البحث عنه بحسب اللغة فنقول: ذكر أهل اللغة أنه في الأصل 

عبارة عما لطف وخفي سببه والسحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطف مجاريه، 

قال لبيد: ونسحر بالطعام وبالشراب.

يخفى  أمر  بكل  الشرع مختص  السحر في عرف  لفظ  أن  اعلم  الثانية:  المسألة 

التمويه والخداع، ومتى أطلق ولم  سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى 

يقيد أفاد ذم فاعله. قال تعالى: چ  ۉ   ۉ  ې   چ الأعراف: ١١٦ يعني موهوا 

عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى وقال تعالى: چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ     چ طه: ٦٦، وقد يستعمل مقيداً فيما يمدح ويحمد. روي أنه قدم على رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم( الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال لعمرو: خبرني عن 

الزبرقان، فقال: مطاع في ناديه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره، فقال الزبرقان: 

هو والله يعلم أني أفضل منه، فقال عمرو: إنه زمن المروءة ضيق العطن أحمق الأب 

لئيم الخال يا رسول الله صدقت فيهما، أرضاني فقلت: أحسن ما علمت وأسخطني 

البيان  من  »إن  وسلم(:  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  فقال  علمت،  ما  أسوأ  فقلت 

لسحراً « فسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض البيان سحراً لأن صاحبه يوضح 

كيف  قيل:  فإن  عبارته،  وبليغ  بيانه  بحسن  حقيقته  عن  ويكشف  المشكل  الشيء 

يجوز أن يسمى ما يوضح الحق وينبيء عنه سحرا؟ً وهذا القائل إنما قصد إظهار 

الخفى لا إخفاء الظاهر ولفظ السحر إنما يفيد إخفاء الظاهر؟ قلنا: إنما سماه سحراً 

الذي  السحر  فأشبه  القلوب  استمال  للطفه وحسنه  القدر  ذلك  أن  لوجهين،الأول: 

يستميل القلوب، فمن هذا الوجه سمي سحراً، لا من الوجه الذي ظننت. الثاني: أن 
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المقتدر على البيان يكون قادراً على تحسين ما يكون قبيحاً وتقبيح ما يكون حسناً س

فذلك يشبه السحر من هذا الوجه.

سحر  الأول:  أقسام.  على  السحر  أن  اعلم  السحر:  أقسام  في  الثالثة:  المسألة 

الكواكب  يعبدون  قوم  وهم  الدهر  قديم  في  كانوا  الذين  والكشدانيين  الكلدانيين 

والسعادة  والشرور  الخيرات  تصدر  ومنها  العالم،  لهذا  المدبرة  هي  أنها  ويزعمون 

والنحوسة وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم )عليه السلام( مبطلًا لمقالتهم وراداً 

عليهم في مذهبهم.

اختلف  قالوا:  القوية،  والنفس  الأوهام  أصحاب  السحر: سحر  من  الثاني  النوع 

الناس في أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله: »أنا« ما هو؟ فمن الناس من يقول: إنه 

هو هذه البنية، ومنهم من يقول: إنه جسم صار في هذه البنية، ومنهم من يقول: 

البنية،  الإنسان هو هذه  إن  قلنا  إذا  أما  بجسم ولا بجسماني.  وليس  بأنه موجود 

فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط الأربعة، فلم لا يجوز أن يتفق في بعض 

النواحي يقتضي  الباردة أن يكون مزاجه مزاجاً من الأمزجة في ناحية من  الأعصار 

إذا  الكلام  والمتعذرة، وهكذا  عنا  الغائبة  بالأمور  والعلم  الجسم  القدرة على خلق 

قلنا الإنسان جسم سار في هذه البنية، أما إذا قلنا: إن الإنسان هو النفس فلم لا 

يجوز أن يقال: النفوس مختلفة فيتفق في بعض النفوس إن كانت لذاتها قادرة على 

هذه الحوادث الغريبة مطلعة على الأسرار الغائبة، فهذا الاحتمال مما لم تقم دلالة 

على فساده سوى الوجوه المتقدمة، وقد بان بطلانها، ثم الذي يؤكد هذا الاحتمال 

وجوه. أولها: أن الجذع الذي يتمكن الإنسان من المشي عليه لو كان موضوعاً على 

الأرض لا يمكنه المشي عليه لو كان كالجسر على هاوية تحته، وما ذاك إلّا أن تخيل 

السقوط متى قوي أوجبه، وثانيها: اجتمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر 

إلى الأشياء الحمر، والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان والدوران، وما ذاك 

إلّا أن النفوس خلقت مطيعة للأوهام، وثالثها: حكى صاحب الشفاء عن »أرسطو« 

أن طبائع الحيوان: أن الدجاجة إذ تشبهت كثيراً بالديكة في الصوت وفي الحراب مع 
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س الديكة نبت على ساقها مثل الشيء النابت على ساق الديك، ثم قال صاحب الشفاء: 

وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية، ورابعها: أجمعت 

الأمم على أن الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر، فدل 

ذلك على أن للهمم والنفوس آثاراً وهذا الاتفاق غير مختص بمسألة معينة وحكمة 

مخصوصة، وخامسها: أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادئ القريبة للأفعال الحيوانية 

ليست إلّا التصورات النفسانية لأن القوة المحركة المغروزة في العضلات صالحة للفعل 

وتركه أو ضده، ولن يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا لمرجح وما ذاك إلا تصور كون 

الفعل جميلًا أو لذيذاً أو تصور كونه قبيحاً أو مؤلماً فتلك التصورات هي المبادىء 

لصيرورة القوى العضلية مبادىء للفعل لوجود الأفعال بعد أن كانت كذلك بالقوة، 

في  استبعاد  فأي  الأفعال  هذه  لمبادىء  المبادىء  هي  التصورات  هذه  كانت  وإذا 

كونها مبادىء لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار، وسادسها: التجربة 

والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبادئ قريبة لحدوث الكيفيات في الأبدان فإن 

الغضبان تشتد سخونة مزاجه حتى أنه يفيده سخونة قوية.

يحكى أن بعض الملوك عرض له فالج فأعيا الأطباء مزاولة علاجه، فدخل عليه 

بعض الحذاق منهم على حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح في العرض، فاشتد 

غضب الملك وقفز من مرقده قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت 

تلك العلة المزمنة والمرضة المهلكة.

النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية، واعلم أن القول بالجن مما 

أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة، أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا 

القول به إلّا أنهم سموها بالأرواح الأرضية وهي في أنفسها مختلفة منها خيرة ومنها 

قال  ثم  وشياطينهم،  الجن  كفار  هم  والشريرة  الجن  مؤمنوا  هم  فالخيرة  شريرة، 

الخلف منهم: هذه الأرواح جواهر قائمة بأنفسها لا متحيزة ولا حالة في المتحيز وهي 

قادرة عالمة مدركة للجزئيات، واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح 

الأرواح  بهذه  اتصالها  بسبب  الناطقة  للنفوس  الحاصلة  القوة  أن  إلّا  السماوية، 
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الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إليها بسبب اتصالها بتلك الأرواح السماوية، أما س

أن الاتصال أسهل فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح الأرضية أسهل، ولأن 

المشابهة والمشاكلة بينهما أتم وأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين الأرواح السماوية، 

وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح السماوية أقوى فلأن الأرواح السماوية هي 

إلى  بالنسبة  والبحر  الشعلة،  إلى  بالنسبة  كالشمس  الأرضية  الأرواح  إلى  بالنسبة 

القطرة، والسلطان بالنسبة إلى الرعية. قالوا: وهذه الأشياء وإن لم يقم على وجودها 

برهان قاهر فلا أقل من الاحتمال والإمكان، ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة 

الرقى  من  قليلة  سهلة  بأعمال  يحصل  الأرضية  الأرواح  بهذه  الاتصال  أن  شاهدوا 

والدخن والتجريد، فهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن.

على  مبني  الأخذ  وهذا  بالعيون،  والأخذ  التخيلات  السحر:  من  الرابع:  النوع 

مقدمات: إحداها: أن أغلاط البصر كثيرة، فإن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى 

السفينة واقفة والشط متحركاً.

النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة 

على النسب الهندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى، مثل: فارسين يقتتلان فيقتل 

أحدهما الآخر، وكفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب 

البوق من غير أن يمسه أحد، ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق 

الناظر بينها وبين الإنسان، حتى يصورونها ضاحكة وباكية، حتى يفرق فيها ضحك 

السرور وبين ضحك الخجل، وضحك الشامت، فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل، 

وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب، ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، 

ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال وهو أن يجر ثقيلًا عظيمًا بآلة خفيفة سهلة، 

وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسباباً معلومة نفيسة 

من اطلع عليها قدر عليها، إلّا أن الاطلاع عليها لما كان عسيراً شديداً لا يصل إليه إلّا 

الفرد بعد الفرد، لا جرم عد أهل الظاهر ذلك من باب السحر.

النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن يجعل في طعامه 
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س تناوله  إذا  الحمار  نحو دماغ  المسكرة  والدخن  للعقل  المزيلة  البلدة  الأدوية  بعض 

أثر  فإن  الخواص  إنكار  إلى  سبيل  لا  أنه  واعلم  فطنته.  وقلت  عقله  تبلد  الإنسان 

والباطل  بالكذب  الصدق  فيه وخلطوا  أكثروا  قد  الناس  أن  إلّا  المغناطيس مشاهد 

بالحق.

قد عرف  أنه  الساحر  يدعي  أن  القلب وهو  تعليق  السحر:  من  السابع  النوع 

أن كان  اتفق  فإذا  الأمور،  أكثر  له في  الجن يطيعونه وينقادون  الأعظم وأن  الاسم 

السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه، بذلك وحصل 

الحساسة  القوى  الخوف ضعفت  وإذا حصل  والمخافة،  الرعب  من  نوع  نفسه  في 

فحينئذٍ يتمكن الساحر من أن يفعل حينئذ ما يشاء وإن من جرب الأمور وعرف 

أحوال أهل العلم علم أن لتعلق القلب أثراً عظيمًا في تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار.

النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة 

أنواعه وأصنافه  السحر وشرح  أقسام  الكلام في  الناس، فهذا جملة  وذلك شائع في 

والله أعلم.

أم لا؟  الأنواع هل هي ممكنة  أن هذه  المسلمين في  أقوال  الرابعة: في  المسألة 

التخيل والمنسوب إلى  المنسوب إلى  النوع  إلّا  إنكارها  اتفقوا على  المعتزلة فقد  أما 

إطعام بعض الأدوية المبلدة والمنسوب إلى التضريب والنميمة، فأما الأقسام الخمسة 

السنة  أهل  وأما  بها وجوزوا وجودها،  قال  كفروا من  ولعلهم  أنكروها  فقد  الأول 

فقد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حماراً والحمار 

إنساناً، إلّا أنهم قالوا: إن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقى 

مخصوصة وكلمات معينة.

فقوله  القرآن  أما  والخبر.  بالقرآن  السحر  من  النوع  هذا  وقوع  على  واحتجوا 

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈچ، والاستثناء  الآية:  تعالى في هذه 

يدل على حصول الآثار بسببه، وأما الأخبار فهي واردة عنه )صلى الله عليه وسلم( 

متواترة وآحاداً، أحدها ما روي أنه )عليه السلام( سحر، وأن السحر عمل فيه حتى 
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قال: » إنه ليخيل إلى أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله « وأن امرأة يهودية س

سحرته وجعلت ذلك السحر تحت راعوفة البئر، فلما استخرج ذلك زال عن النبي 

)صلى الله عليه وسلم( ذلك العارض وأنزل المعوذتان بسببه، وثانيها: أن امرأة أتت 

عائشة رضي الله عنها فقالت لها: إني ساحرة فهل لي من توبة؟ فقالت: وما سحرك؟ 

فقالت: صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا: 

الدنيا فأبيت، فقالا لي: اذهبي فبولي  بأمر  الله لا تختاري عذاب الآخرة  أمة  يا  لي 

على ذلك الرماد، فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي فقلت لا أفعل وجئت إليهما 

لي:  فقالا  شيئاً،  رأيت  ما  فقلت  فعلت؟  لما  رأيت  ما  لي:  فقالا  فعلت،  قد  فقلت: 

أنت على رأس أمر فاتقي الله ولا تفعلي، فأبيت فقالا لي: اذهبي فافعلي، فذهبت 

السماء  بالحديد قد خرج من فرجي فصعد إلى  مقنعاً  ففعلت، فرأيت كأن فارساً 

فجئتهما فأخبرتهما فقالا: إيمانك قد خرج عنك وقد أحسنت السحر، فقلت: وما هو؟ 

قالا: ما تريدين شيئاً فتصوريه في وهمك، إلا كان فصورت في نفسي حباً من حنطة، 

فإذا أنا بحب، فقلت: أنزرع فانزرع فخرج من ساعته سنبلًا فقلت: انطحن فانطحن 

من ساعته، فقلت: أنخبز فانخبز وأنا لا أريد شيئاً أصوره في نفسي إلّا حصل، فقالت 

عائشة: ليس لك توبة، وثالثها: ما يذكرونه من الحكايات الكثيرة في هذا الباب وهي 

چڌ     تعالى:  قوله  أحدها:  بوجوه،  إنكاره  احتجوا على  فقد  المعتزلة  أما  مشهورة. 

الله  ، وثانيها: قوله تعالى في وصف محمد )صلى  طه: ٦٩  چ  ڎ   ڎ       ڈ  ڈ     
ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  چ الفرقان: ٨  عليه وسلم(: چ  

ولو صار )عليه السلام( مسحوراً لما استحقوا الذم بسبب هذا القول، وثالثها: أنه لو 

جاز ذلك من السحر فكيف يتميز المعجز عن السحر ثم قالوا: هذه الدلائل يقينية 

والأخبار التي ذكرتموها من باب الآحاد فلا تصلح معارضة لهذه الدلائل.

المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور: اتفق المحققون على 

ذلك لأن العلم لذاته شريف وأيضاً لعموم قوله تعالى: چ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

ئى   ئى چ الزمر: ٩، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز، 



489 

10
3-

10
ة 0

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س فهذا  واجب  فهو  عليه  الواجب  يتوقف  وما  واجب  معجزاً  المعجز  بكون  والعلم 

وما يكون واجباً كيف يكون حراماً  العلم بالسحر واجباً  يقتضي أن يكون تحصيل 

وقبيحاً.

المسألة السادسة: في أن الساحر قد يكفر أم لا، اختلف الفقهاء في أن الساحر هل 

يكفر أم لا؟ روي عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: »من أتى كاهناً أو عرافاً 

فصدقهما بقول فقد كفر بما أنزل على محمد« )عليه السلام( واعلم أنه لا نزاع بين 

الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من 

الحوادث والخيرات والشرور، فإنه يكون كافراً على الاطلاق وهذا هو النوع الأول 

من السحر.

أما النوع الثاني: وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإنسان في التصفية والقوة إلى 

حيث يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل، فالأظهر 

إجماع الأمة أيضاً على تكفيره.

أما النوع الثالث: وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقى 

وتدخين بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة 

الأجسام والحياة والعقل وتغيير البنية والشكل فههنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من 

يجوز ذلك قالوا لأنه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل، وهذا 

ركيك من القول.

أما قوله تعالى: چڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ فظاهر 

ترتيب  لأن  السحر،  الناس  يعلمون  كانوا  أنهم  لأجل  كفروا  إنما  أنهم  يقتضي  الآية 

الحكم على الوصف مشعر بالعلية وتعليم ما لا يكون كفراً لا يوجب الكفر، فصارت 

كفر، ولمن منع ذلك  أيضاً  السحر  أن  السحر كفر، وعلى  تعليم  أن  دالة على  الآية 

بالعلية، بل المعنى أنهم  أن يقول: لا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 

الله تعالى  السحر، فإن قيل: هذا مشكل لأن  الناس  كفروا وهم مع ذلك يعلمون 

أخبر في آخر الآية أن الملكين يعلمان الناس السحر، فلو كان تعليم السحر كفراً لزم 
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تكفير الملكين، وإنه غير جائز لما ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون وأيضاً فلأنكم س

قد دللتم على أنه ليس كل ما يسمى سحراً فهو كفر. قلنا: اللفظ المشترك لا يكون 

عاماً في جميع مسمياته، فنحن نحمل هذا السحر الذي هو كفر على النوع الأول 

بها في إظهار  الكواكب والاستعانة  إلهية  اعتقاد  بالسحر، وهو  المسماة  الأشياء  من 

المعجزات وخوارق العادات، فهذا السحر كفر، والشياطين إنما كفروا لإتيانهم بهذا 

السحر لا بسائر الأقسام.

يعلمان  لعلهم  بل  السحر،  من  النوع  هذا  علما  أنهما  نسلم  فلا  الملكان  وأما 

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   چڃ   تعالى:  قال  ما  على  الأنواع  سائر 

چڇچ  وأيضاً فبتقدير أن يقال: إنهما علما هذا النوع لكن تعليم هذا النوع إنما 
يكون كفراً إذا قصد المعلم أن يعتقد حقيته وكونه صواباً، فأما أن يعلمه ليحترز عنه 

فهذا التعليم لا يكون كفراً، وتعليم الملائكة كان لأجل أن يصير المكلف محترزاً عنه 

على ما قال تعالى حكاية عنهما:چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄچ وأما الشياطين الذين علموا الناس السحر فكان مقصودهم اعتقاد حقية 
هذه الأشياء فظهر الفرق.

ففيه  ٹچ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   چ   تعالى:  قوله  أما 

مسائل:

المسألة الأولى: »ما« في قوله: چ  ٿ  ٿچ فيه وجهان.الأول: أنه بمعنى الذي 

ثم هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. الأول: أنه عطف على )السحر( أي يعلمون 

الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً. وثانيها: أنه عطف على قوله: 

افتراء على ملك سليمان وما  الشياطين  تتلوه  ما  واتبعوا  أي  چٻ  ٻ  ٻچ  
أنزل على الملكين لأن السحر منهما هو كفر وهو الذي تلته الشياطين، ومنه ما تأثيره 

في التفريق بين المرء وزوجه وهو الذي أنزل على الملكين فكأنه تعالى أخبر عن اليهود 

أنهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهما، وثالثها: أن موضعه جر عطفاً على 

أنزل  ما  افتراء على ملك سليمان وعلى  الشياطين  تتلوا  ما  )ملك سليمان( وتقديره 
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س على الملكين وهو اختيار أبي مسلم رحمه الله، وأنكر في الملكين أن يكون السحر نازلاً 

عليهما واحتج عليه بوجوه.الأول: أن السحر لو كان نازلاً عليهما لكان منزله هو الله 

تعالى، وذلك غير جائز لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله إنزال ذلك، الثاني: أن 

قوله: چ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ يدل على أن تعليم 

السحر كفر، فلو ثبت في الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر، وذلك باطل. 

الثالث: كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر فكذلك في الملائكة بطريق 

الأولى، الرابع: أن السحر لا ينضاف إلّا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة، وكيف 

يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ وهل السحر إلّا الباطل المموه 

چٹ   السلام(:  )عليه  موسى  قصة  في  قال  كما  بإبطاله  تعالى  الله  عادة  جرت  وقد 

الآية  الله سلك في تفسير  إنه رحمه  يونس: ٨١  ثم  چ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
نهجاً آخر يخالف قول أكثر المفسرين، فقال: كما أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك 

سليمان مع أن ملك سليمان كان مبرأ عنه، فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى 

السحر مع أن المنزل عليهما كان مبرأ عن السحر، وذلك لأن المنزل عليهما كان هو 

الشرع والدين والدعاء إلى الخير، وإنما كانا يعلمان الناس ذلك مع قولهما: چ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ توكيداً لبعثهم على القبول والتمسك، وكانت طائفة تتمسك 
وأخرى تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما أي من الفتنة والكفر مقدار ما 

يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا تقرير مذهب أبي مسلم. الوجه الثاني: أن يكون 

»ما« بمعنى الجحد ويكون معطوفاً على قوله تعالىچ     پ  ڀ   ڀ  چ كأنه 

قال: لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة كانت تضيف السحر 

إلى سليمان وتزعم أنه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فرد الله عليهم 

في القولين قوله:چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ جحد أيضاً أي لا يعلمان أحداً بل ينهيان 

عنه أشد النهي.

أما قوله تعالى: چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ أي ابتلاء وامتحان فلا تكفر وهو 

كقولك ما أمرت فلاناً بكذا حتى قلت له إن فعلت كذا نالك كذا، أي ما أمرت به 
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وأعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلّا أن القول الأول أحسن منها، وذلك 

لأن عطف قوله:چٿ  ٿچ على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلّا لدليل 

منفصل، أما قوله: لو نزل السحر عليهما لكان منزل ذلك السحر هو الله تعالى. قلنا: 

تعريف صفة الشيء قد يكون لأجل الترغيب في إدخاله في الوجود وقد يكون لأجل 

أن يقع الاحتراز عنه كما قال الشاعر:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه

المسألة الثالثة: إذا قلنا بأنهما كانا من الملائكة فقد اختلفوا في سبب نزولهما فروي 

عن ابن عباس أن الملائكة لما أعلمهم الله بآدم وقالوا: چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  چ فأجابهم الله تعالى بقوله: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ البقرة: ٣٠  ثم 
إن الله تعالى وكل عليهم جمعاً من الملائكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون 

منهم  ظهر  ما  مع  لهم  الله  تبقية  ومن  منهم  الملائكة  فعجبت  الخبيثة  بأعمالهم 

من القبائح، ثم أضافوا إليهما عمل السحر فازداد تعجب الملائكة فأراد الله تعالى 

أن يبتلي الملائكة، فقال لهم: اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علمًا وزهداً وديانة 

لأنزلهما إلى الأرض فأختبرهما، فاختاروا هاروت وماروت، وركب فيهما شهوة الإنس 

وأنزلهما ونهاهما عن الشرك والقتل والزنا والشرب، فنزلا فذهبت إليهما امرأة من 

أحسن النساء وهي الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعهما إلّا بعد أن يعبدا 

الصنم، وإلّا بعد أن يشربا الخمر، فامتنعا أولاً، ثم غلبت الشهوة عليهما فأطاعاها 

في كل ذلك، فعند إقدامهما على الشرب وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت: 

إن أظهر هذا السائل للناس ما رأى منا فسد أمرنا، فإن اردتما الوصول إلي فاقتلا هذا 

الرجل، فامتنعا منه ثم اشتغلا بقتله فلما فرغا من القتل وطلبا المرأة فلم يجداها، 

ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسرا وتضرعا إلى الله تعالى فخيرهما بين عذاب الدنيا 

وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا وهما يعذبان ببابل معلقان بين السماء والأرض 

ابتلى  لما  تعالى  الله  أن  أحدهما:  قولان،  الزهرة  في  لهم  ثم  السحر،  الناس  يعلمان 
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س الملكين بشهوة بني آدم أمر الله الكوكب الذي يقال له الزهرة وفلكها أن اهبطا إلى 

الأرض إلى أن كان ما كان، فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها إلى موضعهما من السماء 

موبخين لهما على ما شاهداه منهما. والقول الثاني: أن المرأة كانت فاجرة من أهل 

الأرض وواقعاها بعد شرب الخمر وقتل النفس وعبادة الصنم، ثم علماها الاسم الذي 

كانا به يعرجان إلى السماء فتكلمت به وعرجت إلى السماء وكان اسمها »بيدخت« 

فمسخها الله وجعلها هي الزهرة، واعلم أن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة 

لأنه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلك، بل فيه ما يبطلها من وجوه،الأول: ما تقدم 

إنهما  قولهم  أن  وثانيها:  المعاصي،  كل  عن  الملائكة  الدالة على عصمة  الدلائل  من 

خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد، بل كان الأولى أن يخيرا بين التوبة 

والعذاب لأن الله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره، فكيف يبخل عليهما 

السحر في حال كونهما  إنهما يعلمان  الأمور قولهم:  بذلك؟ وثالثها: أن من أعجب 

معذبين ويدعوان إليه وهما يعاقبان ولما ظهر فساد هذا القول فنقول: السبب في 

إنزالهما وجوه. أحدها: أن السحرة كثرت في ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة في 

السحر، وكانوا يدعون النبوة ويتحدون الناس بها، فبعث الله تعالى هذين الملكين 

لأجل أن يعلما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا 

يدعون النبوة كذباً، ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد، وثانيها: أن العلم 

بكون المعجزة مخالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبماهية السحر، 

حقيقة  معرفة  عليهم  تعذرت  هذا  فلا جرم  السحر،  بماهية  جاهلين  كانوا  والناس 

المعجزة، فبعث الله هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض، وثالثها: 

لا يمتنع أن يقال: السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان 

مباحاً عندهم أو مندوباً، فالله تعالى بعث الملكين لتعليم السحر لهذا الغرض، ثم إن 

القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه في الشر وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة 

العلم بكل شيء حسن ولما كان السحر منهياً  الله، ورابعها: أن تحصيل  بين أعداء 

امتنع النهي عنه،  عنه وجب أن يكون متصوراً معلوماً لأن الذي لا يكون متصوراً 
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وخامسها: لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الإتيان بمثلها، س

فبعث الله الملائكة ليعلموا البشر أموراً يقدرون بها على معارضة الجن، وسادسها: 

يجوز أن يكون ذلك تشديداً في التكليف من حيث أنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوصل 

به إلى اللذات العاجلة ثم منعه من استعمالها كان ذلك في نهاية المشقة فيستوجب 

به الثواب الزائد كما ابتلي قوم طالوت بالنهر على ما قال: چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

الله  من  يبعد  لا  أنه  الوجوه  بهذه  ٢٤٩  فثبت  البقرة:  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ 
تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر والله أعلم.

)عليه  إدريس  زمان  إنما وقعت في  الواقعة  بعضهم: هذه  قال  الرابعة:  المسألة 

بد من رسول في  الغرض فلا  لهذا  البشر  نزلا بصورة  كانا ملكين  إذا  السلام( لأنهما 

وقتهما ليكون ذلك معجزة له، ولا يجوز كونهما رسولين لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث 

الرسول إلى الإنس ملكاً.

ڄچ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   چ   تعالى:  قوله  أما 

فاعلم أنه تعالى شرح حالهما فقال: وهذان الملكان لا يعلمان السحر إلّا بعد التحذير 

ههنا  ڄچوالمراد  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   چ   قولهما:  وهو  به  العمل  من  الشديد 

بالفتنة المحنة التي بها يتميز المطيع عن العاصي، كقولهم: فتنت الذهب بالنار إذا 

عرض على النار ليتميز الخالص عن المشوب، وقد بينا الوجوه في أنه كيف يحسن 

بعثة الملكين لتعليم السحر فالمراد أنهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه لأحد ولا 

يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة، فيقولا له: »إنما نحن فتنة« أي 

هذا الذي نصفه لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر وبين المعجز، 

ولكنه يمكنك أن تتوصل إلى المفاسد والمعاصي، فإياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله 

فيما نهيت عنه أو تتوصل به إلى شيء من الأغراض العاجلة.

أما قوله تعالى: چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ ففيه 

مسائل:

المسألة الأولى: ذكروا في تفسير هذا التفريق وجهين. الأول: أن هذا التفريق إنما 
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س يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر في هذا التفريق فيصير كافراً، وإذا صار كافراً 

والحيل  بالتمويه  بينهما  يفرق  أنه  الثاني:  بينهما،  تفرق  فيحصل  امرأته  منه  بانت 

والتضريب وسائر الوجوه المذكورة.

الثانية: أنه تعالى لم يذكر ذلك لأن الذي يتعلمون منهما ليس إلا هذا  المسألة 

القدر، لكن ذكر هذه الصورة تنبيهاً على سائر الصور، فإن استكانة المرء إلى زوجته 

وركونه إليها معروف زائد على كل مودة، فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر 

إذا أمكن به هذا الأمر على شدته فغيره به أولى.

أما قوله تعالى: چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ فإنه يدل على ما ذكرناه لأنه 

أطلق الضرر، ولم يقصره على التفريق بين المرء وزوجه، فدل ذلك على أنه تعالى إنما 

ذكره لأنه من أعلى مراتبه.

أما قوله تعالى: چ  ڌ  ڎ  ڎچ فاعلم أن الإذن حقيقة في الأمر والله لا يأمر 

بالسحر ولأنه تعالى أراد عيبهم وذمهم، ولو كان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم 

عليه فلا بد من التأويل وفيه وجوه، أحدها: قال الحسن: المراد منه التخلية، يعني 

السحر إذا سحر إنساناً فإن شاء الله منعه منه وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر، 

وثانيها: قال الأصم: المراد لا يكون إلا بعلم الله وإنما سمي الأذان أذاناً لأنه إعلام 

للناس بوقت الصلاة وسمي الأذان إذناً لأن بالحاسة القائمة به يدرك الأذن، وكذلك 

التوبة: ٣ أي إعلام، وقوله:  قوله تعالى:چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ 

چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ البقرة: ٢٧٩ معناه: فاعلموا وقوله: چ  ہ   ہ  ہہچ 
يحصل  إنما  السحر  فعل  عند  الحاصل  الضرر  أن  وثالثها:  أعلمتكم،  يعني   ١٠٩ الأنبياء: 

بخلق الله وإيجاده وإبداعه وما كان كذلك فإنه يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى 

كما قال: چ ې   ې  ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە          ئو  ئو  چ النحل: ٤٠ . ورابعها: 

المرء  بين  التفريق  يفسر  بأن  إلّا  يليق  لا  الوجه  الأمر وهذا  بالإذن  المراد  يكون  أن 

وزوجه بأن يصير كافراً والكفر يقتضي التفريق، فإن هذا حكم شرعي، وذلك لا يكون 

إلّا بأمر الله تعالى.



496 

10
3-

10
ة 0

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
ک  س ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    چ   تعالى:  قوله  أما 

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ ففيه مسائل:
المسألة الأولى: إنما ذكر لفظ الشراء على سبيل الاستعارة لوجوه، أحدها: أنهم لما 

نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك بما تتلوا الشياطين فكأنهم قد 

اشتروا ذلك السحر بكتاب الله، وثانيها؛ أن الملكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز 

عنه ليصل بذلك الاحتراز إلى منافع الآخرة فلما استعمل السحر فكأنه اشترى بمنافع 

المشقة  تحمل  إنما  أنه  علمنا  السحر  استعمل  لما  أنه  وثالثها:  الدنيا.  منافع  الآخرة 

ذلك  على  قدرته  تحملها  التي  بالمحن  اشترى  فكأنه  الاستعمال  ذلك  من  ليتمكن 

الاستعمال.

يكون  أن  يشبه  القفال:  قال  النصيب،  »الخلاق«  الأكثرون:  قال  الثانية:  المسألة 

أصل الكلمة من الخلق ومعناه التقدير ومنه خلق الأديم، ومنه يقال: قدر للرجل 

كذا درهمًا رزقاً على عمل كذا. وقال آخرون: الخلاق الخلاص.

ۓ    ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   چۀ  
ۓچ

فيهم  لما بين  تعالى  فإنه  تقدم ذكرهم،  الذين  اليهود  إلى  الضمير عائد  أن  اعلم 

الترهيب  بين  جامعاً  بالوعد  أتبعه  چ  ڱ    ڱ   ڱ   چڱ   بقوله:  الوعيد 

والترغيب لأن الجمع بينهما أدعى إلى الطاعة والعدول عن المعصية.

أما قوله تعالى: چہ   چ فاعلم أنه تعالى لما قال: چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ  ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين 
من  نبذوه  بما  يعني  چ  چۀ  ۀ  ہ    بعد:  من  قال  بالسحر.  وأنهم تمسكوا 

كتاب الله. فإن حملت ذلك على القرآن جاز، وإن حملته على كتابهم المصدق للقرآن 

جاز؛ وإن حملته على الأمرين جاز، والمراد من التقوى الاحتراز عن فعل المنهيات 

وترك المأمورات.

أما قوله تعالى: چ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھچ ففيه وجوه،أحدها: أن الجواب 
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س محذوف وتقديره ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا إلّا أنه تركت الجملة الفعلية إلى هذه 

الإسمية لما في الجملة الإسمية من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها. فإن قيل: 

هلا قيل لمثوبة الله خير؟ قلنا: لأن المراد لشيء من ثواب الله خير لهم.وثانيها: يجوز 

أن يكون قوله: چۀ  ۀ  ہچ تمنياً لإيمانهم على سبيل المجاز عن إرادة الله 

إيمانهم كأنه قيل: وليتهم آمنوا، ثم ابتدأ. لمثوبة من عند الله خير.

ـ الطباطبائي:
چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى چ
قوله تعالى:چۆچ، النبذ الطرح. 

عليه  الله  )صلى  الله  رسول  به  المراد  چۉ  ې  ېچ،  تعالى:  قوله   

وآله وسلم( لا كل رسول كان يأتيهم مصدقاً لما معهم، لعدم دلالة قوله: چۉ  

ېچ، على الاستمرار بل إنما يدل على الدفعة، والآية تشير إلى مخالفتهم للحق 
من حيث كتمانهم بشارة التوراة وعدم إيمانهم بمن يصدق ما معهم.

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ چ
قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ إلخ، قد اختلف المفسرون 
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القرآن المجيد، س في تفسير الآية اختلافاً عجيباً لا يكاد يوجد نظيره في آية من آيات 

فاختلفوا في مرجع ضمير قوله: اتبعوا، أهم اليهود الذين كانوا في عهد سليمان، أو 

الذين في عهد رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( أو الجميع؟ واختلفوا في قوله: 

أو بمعنى تكذب؟  تقرأ،  أو بمعنى  به  الشياطين وتعمل  تتبع  تتلوا، هل هو بمعنى 

واختلفوا في قوله: الشياطين، فقيل هم شياطين الجن وقيل شياطين الإنس وقيل هما 

معاً، واختلفوا في قوله: چٻ  پ  پپچ، فقيل معناه في ملك سليمان، وقيل 

معناه في عهد ملك سليمان وقيل معناه على ملك سليمان بحفظ ظاهر الاستعلاء 

چڀ   قوله:  واختلفوا في  ملك سليمان،  معناه على عهد  وقيل  في معنى على، 

استخرجوه  بما  كفروا  إنهم  فقيل  كفروا،  الشياطين  ولكن  ٺچ  ڀ      
وقيل  السحر،  من  سليمان  إلى  نسبوه  بما  كفروا  إنهم  وقيل  الناس  إلى  السحر  من 

إنهم سحروا فعبر عن السحر بالكفر، واختلفوا في قوله: چٺ  ٺ   ٺچ، 

فقيل إنهم ألقوا السحر إليهم فتعلموه، وقيل إنهم دلوا الناس على استخراج السحر 

وكان مدفوناً تحت كرسي سليمان فاستخرجوه وتعلموه، واختلفوا في قوله: چ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ چ، فقيل ما موصولة والعطف على قوله: چ  ٻ  ٻچ، وقيل 
ما موصولة والعطف على قوله: السحر أي يعلمونهم ما أنزل على الملكين، وقيل ما 

نافية والواو استينافية أي ولم ينزل على الملكين سحر كما يدعيه اليهود، واختلفوا في 

معنى الإنزال فقيل إنزال من السماء وقيل بل من نجود الأرض وأعاليها، واختلفوا في 

قوله: الملكين، فقيل كانا من ملائكة السماء، وقيل بل كانا إنسانين ملكين بكسر اللام 

إن قرأناه، بكسر اللام كما قرىء كذلك في الشواذ، أو ملكين بفتح اللام أي صالحين، أو 

متظاهرين بالصلاح، إن قرأناه على ما قرأ به المشهور واختلفوا في قوله: ببابل، فقيل 

هي بابل العراق وقيل بابل دماوند، وقيل، من نصيبين إلى رأس العين، واختلفوا في 

قوله: چ  ڤ  ڤچ، فقيل علم بمعناه الظاهر، وقيل علم بمعنى أعلم، واختلفوا 

في قوله: چڄ  ڄڄچ، فقيل، لا تكفر بالعمل بالسحر، وقيل لا تكفر بتعلمه، وقيل 

بهما معاً، واختلفوا في قوله: چڃ  ڃچ، فقيل أي من هاروت وماروت، 
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س وقيل أي من السحر والكفر، وقيل بدلاً مما علماه الملكان بالنهي إلى فعله، واختلفوا 

في قوله: چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ، فقيل أي يوجدون به حباً وبغضاً 

بينهما، وقيل إنهم يغرون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك فيفرق بينهما 

اختلاف الملة والنحلة وقيل إنهم يسعون بينهما بالنميمة والوشاية فيئول إلى الفرقة، 

فهذه نبذة من الإختلاف في تفسير كلمات ما يشتمل على القصة من الآية وجمله، 

وهناك اختلافات أخر في الخارج من القصة في ذيل الآية وفي نفس القصة، وهل هي 

قصة واقعة أو بيان على سبيل التمثيل؟ أو غير ذلك؟ وإذا ضربت بعض الأرقام التي 

ذكرناها من الاحتمالات في البعض الآخر، ارتقى الاحتمالات إلى كمية عجيبة وهي ما 

يقرب من ألف ألف ومائتين وستين ألف احتمال )4× 39 × 24(!.

وهذا لعمري من عجائب نظم القرآن تتردد الآية بين مذاهب واحتمالات تدهش 

العقول وتُحّير الألباب، والكلام بعد متكٍ على أريكة حسنة متجمل في أجمل جماله 

متحل بحلي بلاغته وفصاحته وسيمر بك نظيرة هذه الآية وهي قوله تعالى: چ ڳ  

ڳ               ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  چ 
هود: ١٧.

اليهود  تتعرض لشأن آخر من شؤون  بسياقها  الآية  أن  يقال:  أن  ينبغي  والذي 

وهو تداول السحر بينهم، وأنهم كانوا يستندون في أصله إلى قصة معروفة أو قصتين 

معروفتين عندهم فيها ذكر من أمر سليمان النبي والملكين ببابل هاروت وماروت، 

فالكلام معطوف على ما عندهم من القصة التي يزعمونها إلّا أن اليهود كما يذكره 

عنهم القرآن أهل تحريف وتغيير في المعارف والحقائق فلا يؤمنون ولا يؤمن من 

المعارف  في  دأبهم  هو  ما  على  مغيرة  محرفة  التاريخية  بالقصص  يأتوا  أن  أمرهم 

يميلون كل حين إلى ما يناسبه من منافعهم في القول والفعل وفيما يلوح من مطاوي 

جمل الآية كفاية، وكيف كان فيلوح من الآية أن اليهود كانوا يتناولون بينهم السحر 

ينسبونه إلى سليمان زعمًا منهم أن سليمان )عليه السلام( إنما ملك الملك وسخر الجن 

والإنس والوحش والطير، وأتى بغرائب الأمور وخوارقها بالسحر الذي هو بعض ما في 
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أيديهم، وينسبون بعضه الآخر إلى الملكين ببابل هاروت وماروت فرد عليهم القرآن س

بأن سليمان )عليه السلام( لم يكن يعمل بالسحر، كيف والسحر كفر بالله وتصرف 

في الكون على خلاف ما وضع الله العادة عليه وأظهره على خيال الموجودات الحية 

تعالى:  قوله  وهو  معصوم،  نبي  وهو  السلام(  )عليه  سليمان  يكفر  ولم  وحواسها؟ 

چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ وقوله 
تعالى: چ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳچ فسليمان )عليه 

السلام( أعلى كعباً وأقدس ساحة من أن ينسب إليه السحر والكفر وقد استعظم الله 

قدره في مواضع من كلامه في عدة من السور المكية النازلة قبل هذه السورة كسورة 

الأنعام والأنبياء والنمل وسورة ص وفيها أنه كان عبداً صالحاً ونبياً مرسلًا آتاه الله 

العلم والحكمة ووهب له من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده فلم يكن بساحر 

بل هو من القصص الخرافية والأساطير التي وضعتها الشياطين وتلوها وقرأوها على 

القرآن في  عليهم  ورد  السحر.  بتعليم  الناس  بإضلالهم  وكفروا  الإنس  من  أوليائهم 

الملكين ببال هاروت وماروت بأنه وإن أنزل عليهما ذلك ولا ضير في ذلك لأنه فتنة 

وامتحان إلهي كما ألهم قلوب بني آدم وجوه الشر والفساد فتنة وامتحاناً وهو من 

القدر، فهما وإن أنزل عليهما السحر إلّا أنهما ما كانا يعلمان من أحد إلّا ويقولان 

له إنما نحن فتنة فلا تكفر باستعمال ما تتعلمه من السحر في غير مورده كإبطال 

السحر والكشف عن بغي أهله، وهم مع ذلك يتعلمون منهما ما يفسدون به أصلح 

ما وضعه الله في الطبيعة والعادة، فيفرقون به بين المرء وزوجه ابتغاء للشر والفساد 

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فقوله تعالى: واتبعوا أي اتبعت اليهود الذين بعد 

عهد سليمان بتوارث الخلف عن السلف ما تتلوا، أي تضع وتكذب الشياطين من 

الجن على ملك سليمان والدليل على أن تتلوا بمعنى تكذب تعديه بعلى، وعلى أن 

الشياطين هم الجن كون هؤلاء تحت تسخير سليمان ومعذبين بعذابه، وبذلك كان 

)عليه السلام( يحبسهم عن الإفساد، قال تعالى:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ   پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ    چ الأنبياء: ٨٢ ، وقال تعالى: چ بح  
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س بخ  بم    بى    بي  تج   تح      تخ  تم   تى  تي   ثج  ثم  ثى     چ سبأ: ١٤.

حتى  يسحر  لم  سليمان  أن  والحال  أي  چ،  چپ  ڀ   ڀ  تعالى:  قوله 

يكفر ولكن الشياطين كفروا، والحال أنهم يضلون الناس ويعلمونهم السحر.

بالإخطار والإلهام على  أنزل  ما  اليهود  واتبعت  أي  ٿ  ٿچ،  چ  تعالى:  قوله 

الملكين ببابل هاروت وماروت، والحال أنهما ما يعلمان السحر من أحد حتى يحذراه 

تكفر  فلا  نعلمكم  بما  بنا  تمتحنون  وامتحان  لكم  فتنة  نحن  إنما  ويقولا  به  العمل 

باستعماله.

قوله تعالى: چڃ  ڃچ، أي من الملكين وهما هاروت وماروت، ما 

يفرقون به أي سحراً يفرقون بعمله وتأثيره بين المرء وزوجه.

قوله تعالى: چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ، دفع لما يسبق إلى 

الوهم أنهم بذلك يفسدون أمر الصنع والتكوين ويسبقون تقدير الله ويبطلون أمره 

فدفعه بأن السحر نفسه من القدر لا يؤثر إلّا بإذن الله فما هم بمعجزين، وإنما قدم 

هذه الجملة على قوله: چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ، لأن هذه الجملة 

أعني: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وحدها مشتملة على ذكر 

التأثير، فأردفت بأن هذا التأثير بإذن الله.

ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ڑک   چ  تعالى:  قوله 

ڳڳچ، علموا ذلك بعقولهم لأن العقل لا يرتاب في أن السحر أشأم منابع الفساد 
في الاجتماع الإنساني وعلموا ذلك أيضاً من قول موسى فإنه القائل: چ ڌ   ڎ  ڎ           

ڈ  ڈ     چ طه: ٦٩ .
قوله تعالى: چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ     چ، أي 

بذلك حيث لم  لهم مفسداً لآخرتهم غير عالمين  بكونه شراً  إنهم مع كونهم عالمين 

يعملوا بما علموا فإن العلم إذا لم يهد حامله إلى مستقيم الصراط كان ضلالاً وجهلًا 

لا علمًا، قال تعالى: چٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ    چ الجاثية: ٢٣.

فهؤلاء مع علمهم بالأمر ينبغي أن يتمنى المتمني لهم العلم والهداية.
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قوله تعالى: چۀ  ۀ  ہ   ہ چ، إلخ أي: اتبعوا الإيمان والتقوى، بدل س

اتباع أساطير الشياطين، والكفر بالسحر، وفيه دليل على أن الكفر بالسحر كفر في 

مرتبة العمل كترك الزكاة، لا كفر في مرتبة الاعتقاد، ولو كان السحر كفراً في الإعتقاد 

التقوى  يذكر  ولم  الإيمان  على  واقتصر  إلخ،  لمثوبة،  آمنوا  أنهم  ولو  تعالى:  قال  لما 

فاليهود آمنوا ولكن لما لم يتقوا ولم يرعوا محارم الله، لم يعبأ بإيمانهم فكانوا كافرين.

قوله تعالى: چ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓچ، أي من المثوبات 

والمنافع التي يرومونها بالسحر ويقتنونها بالكفر هذا.

وفي تفسير العيّاشي، والقمي في قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

إبليس  وضع  سليمان  هلك  فلما  حديث:  في  السلام(  )عليه  الباقر  عن  پچ    
السحر وكتبه في كتاب ثم طواه وكتب على ظهره، هذا ما وضع آصف بن برخيا 

للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا وكذا فليعمل كذا وكذا 

ثم دفنه تحت سريره ثم استتاره لهم فقرأه فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان 

إلّا بهذا، وقال المؤمنون: بل هو عبد الله ونبيه، فقال الله جل ذكره: چٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ.
سائر  إلى  استنادها  ينافي  لا  إبليس  إلى  والقراءة  والكتابة  الوضع  إسناد  أقول: 

الشياطين من الجن والإنس لانتهاء الشر كله إليه وانتشاره منه لعنه الله، إلى أوليائه 

تتلوه  كلمة  أن  الحديث  الأخبار. وظاهر  لسان  والوسوسة وذلك شائع في  بالوحي 

تتلو  أن  السابق:  البيان  في  استظهرناه  ما  ينافي  لا  وهذا  القراءة  بمعنى  التلاوة  من 

بمعنى يكذب لأن إفادة معنى الكذب من جهة التضمين أو ما يشبهه، وتقدير قوله: 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ يقرأونه كاذبين على ملك سليمان 
والأصل في معنى تلا يتلو ورجوعه إلى معنى ولى يلي ولاية وهو أن يملك الشيء من 

حيث الترتيب ووقوع جزء منه عقيب جزء آخر، وسيأتي الكلام فيه في سورة المائدة 

في الكلام على قوله تعالى: چ ې  ې  ې  ى    چ المائدة: ٥٥.

وفي العيون: في حديث الرضا )عليه السلام( مع المأمون، وأما هاروت وماروت 
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س فكانا ملكين علما الناس السحر ليتحرزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا كيدهم وما 

علما أحداً من ذلك شيئاً إلّا قالا له إنما نحن فتنة فلا تكفر فكفر قوم باستعمالهم 

لما أمروا بالاحتراز عنه وجعلوا يفرقون بما يعملونه بين المرء وزوجه، قال الله تعالى: 

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ .
وفي الدر المنثور، أخرج ابن جرير عن ابن عباس، قال: كان سليمان إذا أراد أن 

يدخل الخلاء أو يأتي شيئاً من شأنه أعطى الجرادة وهي امرأته خاتمه فلما أراد الله 

الشيطان  اليوم خاتمه فجاء  الجرادة ذلك  ابتلاه به أعطى  بالذي  يبتلي سليمان  أن 

في صورة سليمان فقال لها: هاتِ خاتمي فأخذه ولبسه فلما لبسه دانت له شياطين 

الجن والإنس فجاءها سليمان فقال: هاتِ خاتمي فقالت كذبت لست سليمان فعرف 

أنه بلاء ابتلي به فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفر ثم 

دفنوها تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها فقرأوها على الناس فقالوا إنما كان سليمان 

يغلب الناس بهذه الكتب فبرىء الناس من سليمان وأكفروه حتى بعث الله محمداً 

وأنزل عليه: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ.

القصص  أخرى، وهي قصة طويلة من جملة  روايات  مروية في  والقصة  أقول: 

الواردة في عثرات الأنبياء مذكورة في جملتها.

وفي الدر المنثور، أيضاً وأخرج سعيد بن جرير والخطيب في تاريخه عن نافع قال: 

سافرت مع ابن عمر فلما كان في آخر الليل، قال يا نافع: انظر هل طلعت الحمراء؟ 

قلت لا، مرتين أو ثلاثاً ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلًا. قلت: سبحان 

الله نجم مسخر سامع مطيع. قال ما قلت لك إلّا ما سمعت من رسول الله )صلى 

الله عليه وآله وسلم(. قال: إن الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بني آدم في 

الخطايا والذنوب؟ قال: إني أبليتهم وعافيتهم. قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك، قال: 

فاختاروا ملكين منكم، فلم يألوا جهداً أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت فنزلا، 

فألقى الله عليهما الشبق. قلت: وما الشبق؟ قال: الشهوة فجاءت امرأة يقال لها 

الزهرة فوقعت في قلوبهما فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه ما في نفسه ثم 
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قال أحدهما للآخر هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم، فطالباها لأنفسهما س

فقالت لا أمكنكما حتى تعلماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتهبطان فأبيا 

ثم سألاها أيضاً فأبت. ففعلا فلما استطيرت طمسها الله كوكباً وقطع أجنحتهما ثم 

سألا التوبة من ربهما فخيرهما فقال إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه، فإذا كان 

يوم القيامة عذبتكما، وإن شئتما عذبتكما في الدنيا فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى 

ما كنتما عليه، فقال أحدهما لصاحبه إن عذاب الدنيا ينقطع ويزول فاختارا عذاب 

الدنيا على عذاب الآخرة فأوحى الله إليهما أن ائتيا بابل فانطلقا إلى بابل فخسف 

بهما فهما منكوسان بين السماء والأرض معذبان إلى يوم القيامة.

أقول: وقد روي قريب منه في بعض كتب الشيعة مرفوعاً عن الباقر )عليه السلام( 

وروى السيوطي فيما يقرب من هذا المعنى في أمر هاروت وماروت والزهرة نيفاً 

وعشرين حديثاً، صرحوا بصحة طريق بعضها. وفي منتهى إسنادها عدة من الصحابة 

كابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي الدرداء وعمر وعائشة وابن عمر. وهذه قصة 

خرافية تنسب إلى الملائكة المكرمين الذين نص القرآن على نزاهة ساحتهم وطهارة 

الصنم  عبادة  وهو:  المعصية،  وأقبح  الشرك  أغلظ  والمعصية  الشرك  عن  وجودهم 

والقتل والزنا وشرب الخمر وتنسب إلى كوكبة الزهرة أنها امرأة زانية مسخت ـــ 

وأنها أضحوكة ـــ وهي كوكبة سماوية طاهرة في طليعتها وصنعها أقسم الله تعالى 

هويتها  اليوم  أظهر  الفلك  علم  أن  التكوير: ١٦ على  چ  ک    ک      چ  قوله:  عليها في 

وكشف عن عنصرها وكميتها وكيفيتها وسائر شؤونها.

فهذه القصة كالتي قبلها المذكورة في الرواية السابقة تطابق ما عند اليهود على 

ما قيل: من قصة هاروت وماروت، تلك القصة الخرافية التي تشبه خرافات يونان 

في الكواكب والنجوم.

ومن ههنا يظهر للباحث المتأمل: أن هذه الأحاديث كغيرها الواردة في مطاعن 

الأنبياء وعثراتهم لا تخلو ومن دس دسته اليهود فيها وتكشف عن تسربهم الدقيق 

ونفوذهم العميق بين أصحاب الحديث في الصدر الأول فقد لعبوا في رواياتهم بكل 
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س ما شاؤوا من الدس والخلط وأعانهم على ذلك قوم آخرون.

من  المتهوسين  هوسات  من  إلهية  محفظة  في  كتابه  جعل  اسمه  عزّ  الله  لكن 

أعدائه كلما استرق السمع شيطان من شياطينهم أتبعه بشهاب مبين، فقال عزّ من 

قائل: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   چ الحجر: ٩، وقال چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  =  چ فصلت: ٤٢، وقال: چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ    چ الإسراء: ٨٢  فأطلق القول ولم 
يقيد، فما من خطأ ودس إلّا ويدفعه القرآن ويظهر خسارة صاحبه بالكشف عن 

حاله وإقراء صفحة تاريخه، وقال رسول الله فيما رواه الفريقان: ما وافق كتاب الله 

فخذوه وما خالفه فاتركوه. فأعطى ميزانا كلياً يوزن به المعارف المنقولة منه ومن 

أوليائه، وبالجملة فبالقرآن يدفع الباطل عن ساحة الحق ثم لا يلبث أن يظهر بطلانه 

ويمات عن القلوب الحية كما أميت عن الأعيان. قال تعالى: چ گ  گ  گ    گ  

ڳ    ڳچ الأنبياء: ١٨، وقال تعالى: چ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ الأنفال: 
٧ ، وقال تعالى: چ ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې         ې  چ الأنفال: ٨، ولا معنى 

لإحقاق الحق ولا لإبطال الباطل إلّا إظهار صفتهما.

وبعض الناس وخاصة من أهل عصرنا من المتوغلين في الأبحاث المادية والمرعوبين 

من المدنية الغربية الحديثة استفادوا من هذه الحقيقة المذكورة سوء وأخذوا بطرح 

جميع ما تضمنته سنة رسول الله واشتملت عليه جوامع الروايات فسلكوا في ذلك 

والحرورية  الحديث  وأصحاب  الأخباريين  بعض  سلكه  ما  قبال  التفريط،  مسلك 

القبول  أن  وكما  كانت.  كيف  منقولة  رواية  بكل  والأخذ  الإفراط  مسلك  وغيرهم 

المطلق تكذيب للموازين المنصوبة في الدين لتميز الحق من الباطل ونسبة الباطل 

واللغو من القول إلى النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( كذلك الطرح الكلي تكذيب 

لها وإلغاء وإبطال للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وهو القائل جل ثناؤه: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ   چ الحشر: ٧ 

وقوله تعالى: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہچ النساء: ٦٤، إذ لو لم 
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يكن لقول رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( حجية أو لما ينقل من قوله )صلى س

الله عليه وآله وسلم( إلينا معاشر الغائبين في عصره أو الموجودين بعد ارتحاله من 

الدنيا حجية لما استقر من الدين حجر على حجر، والركون على النقل والحديث مما 

يعتوره البشر ويقبله في حياته الإجتماعية قبولاً يضطر إليه بالبداهة ويهديه إلى ذلك 

الفطرة الإنسانية لا غنى له عن ذلك، وأما وقوع الدس والخلط في المعارف المنقولة 

وأركانها  بجميع جهاتها  الاجتماع  ورحى  كيف  بالدين  يختص  ببدع  فليس  الدينية 

تدور على الأخبار الدائرة اليومية العامة والخاصة، ووجوده الكذب والدس والخلط 

فيها أزيد وأيدي السياسات الكلية والجزئية بها ألعب؟ ونحن على فطرتنا الإنسانية 

لا نجري على مجرد قرع السمع في الأخبار المنقولة إلينا في نادي الإجتماع بل نعرض 

كل واحد واحد منها على ما عندنا من الميزان الذي يمكن أن يوزن به فإن وافقه 

وصدقه قبلناه وإن خالفه وكذبه طرحناه وإن لم يتبّني شيء من أمره ولم يتميز حقه 

من باطله وصدقه من كذبه توقفنا فيه من غير قبول ولا رد على الإحتياط الذي 

جبلنا عليه في الشرور والمضار.

للإنسان  ما لا خبرة  وأما  إلينا،  نقل  الذي  الخبر  نوع  الخبرة في  كله بشرط  هذا 

فيه من الأخبار بما يشتمل عليه من المضمون فسبيل العقلاء من أهل الاجتماع فيه 

الرجوع إلى أهل خبرته والأخذ بما يرون فيه ويحكمون به هذا.

فهذا ما عليه بنائنا الفطري في الاجتماع الإنساني، والميزان الديني المضروب لتمييز 

الحق من الباطل وكذا الصدق من الكذب، لا يغاير ذلك بل هو هو بعينه، وهو 

العرض على كتاب الله فإن تبين منه شيء أخذ به وإن لم يتبين لشبهة فالوقوف عند 

الشبهة، وعلى ذلك أخبار متواترة عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( والأئمة من 

أهل بيته. هذا كله في غير المسائل الفقهية وأما هي فالمرجع في البحث عنها فن 

أصول الفقه.
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التعليق على ما مرّ من التفسير نقول

عجيباً، حتى ضمن  التفسيرية اختلافاً  الفقرة  اختلف المفسرون في هذه 

الآيات فلا حاجة إلى  لهذه  مرّ معنا تفسيرهم  الواحد، وقد  المذهبي  الإطار 

إعادة استعراض ما قالوه، ولكن بالمحصلة النهائية يمكن أن نجمل القول بأن 

ما ذهب إليه العلامة الطباطبائي وما قرّره في تفسيره لهذه الفقرة القرآنية، 

لهو وبحق القول الصائب، ويكفي دلالة على ذلك أن كل من الشيخ مغنية، 

وسيد قطب، وفضل الله، والطبري، والطبرسي، والشيرازي وما نقله القرطبي 

عن الشافعي، كل هؤلاء وافق منطقهم ما ذهب إليه الطباطبائي وأجمله في 

سبكة علمية منطقية ومتماسكة، بخلاف ما ذهب إليه القرطبي وابن كثير.

وعلى كل حال هذه أقوالهم ومبلغ علمهم، والله سبحانه وتعالى اللطيف 

العليم الخبير.
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